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شرت في اعمدة جر يدق« طرابلين » هذه السياحة تفكية 
للقراء الكرام فعن لي حفظها في كراسة ٠‏ واهداوثها لذوي الكياسة 
تخليد | لبعض الشكر م لما حظيت به من الطاف ذوي الحكياسة 
البرء عل الها لا تخلومر:_-فائدة تذّكارء لا ثار تلك -الديار . 
7 مظان لوكا فيا وده 0 
اوالى مقصد له يهديه ٠‏ وع لكل فالتشبه بالكرام ٠‏ 


528 الافهام ٠‏ ومن الله التوفيق ٠‏ فقلت تحت هذا 8 


مجو اثنان وثلاثون يوم #نه- 
1 ذارج طرابلس 3*6 


لاثيء نفع النعسن وافيد لها والذ” عندها وأنتم إدما من 
اطلاق سراحها عقب انحباسها في 'قفتاض الاعال واثقا بقبود 








اتفال وتهيوها الك ينا تتبرم يماك اله انيم وتبل 
بصرها وتقظ بصيرتها با ته تعاينه سس كل شي © جديد فتغادرها 
للك الاتراح التلبدة ولتقشع عنها غيوم الساء امات المتكائفة 
وتتبعث فيها بذور الافحكار الخاء.دة وتشب جذوع تصوراتها 
لمامدة فلا ترجم الى مركزها الا وقد عادت الها قواها وفت . 
دار كا فاستفادت من كل جديد احساه وتقغلت لكل ملسي قل 
أسجت عليه الداكن مد ايام الصبا فاصبح لا يجول في خاطر 
ولا بخطر في بال لو لم قزف عنه تلك المشاهدات الستائر 
6 عن وجهه الضفائر 
اند عر يد ملا والسياحة لمن لم يتخذها سبيلا 
ووسيلة رب ما ٠‏ وهذه عندي لعن فقد روضت١ا‏ جسم 
وارحت النفس وايقظت نلف لاه وقدمت لمراء عرفتي هذه 
دم ة كن م سه واعله مفيد وذلك بان املي عليهم ما 
وعنهالافلة من صور الاقكار لني كانت قر بها لو تخطر علي 
وقد عزهت مرارا وعقدت الئبة تكرارًا عل زيارة اقطاب 
البلاد السور بة واعظم مءالمبا التى يقصدها السواح والزائرون من 














- وحهة بة أداء لاواجب جب علي اول نحو بلادي قبل ان اخطرغيرها 
فكان يقني انض اا زر انفاذ مأربي تك: وبي 
اظوارا يعد اللفقة أو سر الاتتقال ون زلت على تلك الحالة 
لقا مح الى | رن قت المواصلات وسهلت التنقلات فعقدت 
:9:31 لشول اقضرة عدة ارم خارج ظرابلين وتهدت باقنغالى 
من ادق ا مدا السباحة يوم الثاناك لثلاثة عشر و 
خلت من شهر جمادى الاخْرة الغابر 

فبارحت الفيحاء ويه النذس لحا شغف وللقل_عندها وصلة 
وتعاق لااقدر على التعبير عنه سوى اهادي لقلى القارى” ان 
فصر" 5 وظله يومف ادو نه مشتقط را سفامعا قفا اه الماز وق 
وحمت عليه المقاضيات ببراحه ومزايلة ر بوعه ٠‏ وزابات «وقف 
الشوسة يت الإرة 2 عربتها ججيحة نهار الثلناء الساعة العاشرة 
فسارت بنا و باسم الله مسراها تنيب خيلا الارض نبا قاطعة 
تلك الصحارى والفدافد مارة يرن مروج خضراء 3 فيها 
سوق الزرع برؤأوسها وترس كلا هب ب عابها نسمة بي رتي لعج 
الصباح © 3 ل تدان 5 ولا - 10 أع رمرم وقوه ول" 





اا الى ع رارض حلن ب 


موج الخميس اذا حمي الوطيس وكانها بانتصايها فرسان قائة 
تقار عدوا فقتل لكازلهوتارزةة وقد .رضنيا التق للا غاتة 
التي كانت نتأاق عليها تألق الزرد في الدروع ٠‏ كانت هذه 
وما بقى من بلالة اليل خير ملطفين للهواء وخففين لحرارة الفصل 
وداء سيرنا على هذه الوالة منشرحي الصدر مسروري الفوّاد 
بماكان بهس علينا من النسي 7ابليل الى ان وافينا موقف العبدة 
وقد ذرٌ قرن الغزالة اذ ذاك فرشقت بأشعتهاتلك البطاح فكام.ا اشعة اديه 
كبر بائية سلطتهاعل تلك الجوش امنأ لبة والفرسانالقائُه اتكشف 
سريت عير ا وم 
الدروع التي كانت عليهم تلمع وللابصار تسطم وبالاحرى ارنف 
تقول ما تلك الدروع المسلوبة الاامواه لتبخر فتعود كانت عله 
( وكل شي عائد لاصله ) ظ 
وما ارتفعت الشعس حتى تقلص ظل الحواء العليل وتبدل 
"عنواة يجان ينح الوجوه لنا ذل نقوَعل احتاله بسوى ما كنا نستر . 
0 بر المناديل 5 اله واشتدت الحرارة <تى ظ 
نآ بلغت الدرجة الثانية والنلاثين وصمًا بجمساب ستغراد وثار 


© 


0 
نقع الارض امامنا ثحرمنا مر: الفتع بمشاهدة تلك المناظر البديءة 
التي كانت تمر بنااو نر بها ما حرم نفسنا ذلك المواه المار من 
التروة وح والاتشراح غسير اننا استعضنا تمتم الابصار باعال الفكر 
و علا تود ضوائك اذهو 1 كناد ملفنين الا قار فكان 
ذلك لنا خيرمنقنٍ من الملل و«سل الناوقت لاشغل ولا عمل 

وما كاد يطرق على سمي انم اء عرقة حتى اتثقل الذهن الى 
ما كانت عايه تلك المدينة الشهيرة من بعد الصيت وجليلالشهبرة 
و وكبير الذكر فضت عليها الاعوام الكثيرة وش في ع وجاه وصفا” 
ورفاه تحيط بها الاسوار ويحكيا ملك تلك انارو كك تقلبت 
عليها الايام وتبدلت لها الاطوار كانت مقر لملك و.عقلا ليش 
وثغرًا لاسطول وكيف ال بها الحل وانتهى بها امال الى خراب 
ويباب ولعيق غراب ٠‏ 

وهكذا اخذت ثترى بالمرور عل الذاكرة صعائفها التار يخية 
فيليق بي ان اشارك القارئ' الكري با كنت اذ كره : 

“3 عرقة 96 0 


بلدة قدمعة واذعة 0 عاك قويل و طرابأس قَ 


نحت "2 اعنك 





حار عي رح راان نيا يوي 








قضاء عكار وثي في سع الجبل قامة على شرفة واد ميق تجرى 
فيه مياه جدول صغير من لبنان والى القرب منمسا تل لا يزيد 
ارتفاعه عن مائة قدم والى ثماله خرابات كغيرة تدل على انموقع 
المدينة القدية كان في تلك الناحية وهو يشرف على السهل 
المتسم والبحر المتوسط وهناك اثار سوركان تحط بالدينه ٠‏ اما 
تاريخ المدينة فقديم جدا وني من المدرت الفينيقية فان العرق 
ب نكنعان هو الذي اتى بنسله فبنى المدينة وسكنها ٠‏ ولقد كان 
يجول يغ خاطرنا دكرى ذلك الملك ( برتران ) الذي خرج منها 
بسبعين مركا لحار بة اخيه في طرابلس وكيف انه عاد اليها بعد ان 
م له ملك عرقة وطرطوس وكيف حاول الصليدونفتحها وحاصروها 
نجوشهرين ولم يقووا ءليها لمنعتها وكيف انهم عاودوها وقكن لحم 
ثيجها بعد غيرها عام ٠١5‏ اموكي فال بها الحال شا وسعنا سوى 
التفويض والتمجيد للواحد القهار ٠‏ 

ثم جال في فكرنا خاطر ‏ خر وهو الاسف على اهال ثلك 
الاثار والعاديات القدعة وعدم الالنفات اليها مع انه لو عن بهن 
يسكن جوارها بالبمث عن ذلك او سوام من اهل الوطن بد 


ب ل اعبت 


م لو و ا ا ا ا ا ا ا اي ا اي اي ا ا ا ا اب ب اي اي الب ب ار ار ا ا ل 


لوال التق تعن اللكرية | لبد العليوا فياه ى الاثار ما يز 
وحوده و يعظم قدره وتهته عند العالمين بها فافادوا او استفادوا 
هذا وما تسترا ف بحار من تل كالتصورات وال:خيللات 
نتجادبني الايام السابقة والاوقات الحاضرة الى :١‏ ن ايقظني وقوف 
الركة في محطة تل كا وكانت ت اأساءة ” والدقيقة 5+ أي بعد 
ارن مغضى عل مفارقئنا لطرابلس حمس ساعات وه؛ دقيقة فنزلنا 
هن امرك للاستراحة ولك | الى لنا ذلك ومن لنفحات المواء 
واكم اله عس اعظم ما واقوى ممانع ونظرنا الى ميزان الحواء الزي 
خبرء ييه 50 اللهواء الساحلى عنه فكان 
ام ةن كزعد ل ٠‏ همرء وبعد الاستراحة قليلة 
استأتقنا السور والخذ الطريق بالصعود فا بلغنا محطة حديدة 
حتى بلغ الارتفاع "٠٠‏ متر ٠‏ وما وصلنا لموقف خربة التين وثي 
اعلى موقع على الطر بق بين طرابلس وجمص فبلغ الارتفاع ١ره‏ 
٠ 0‏ ومن هنا اشرفنا على مدينة مص فكانها وسط تلك الفلوات 
المننائية الاطراف الشاسعة الأكناف التى تجري نيلها اموا 
السلسبيل خال” في وجنة حسناء ٠‏ فقانا ما شاء الله لا قوة الا بلمّه 


لال لاا ال ملا 


تنتد ب8 صسسم 


6 ل لل انها 








ووو ور ل 1 شه فششه!ا 


نما الطف ذلك الموقع وابعى هذا ظرالبيج ثم اخذ الفكر بجول 
منذ اول نظرة لها التها قدبما 0 نْ صعينتها عر ضت ثانية 
عل المدركة فقرأنا فيها ما يتلى عليك -: 
9 حمص 6« 
اوامسا( هدع© ) بإرة عظية واقعة يك الدرجة 
ه" والدقيقة م من العرض اأشمالي لى والدر<ة ؛ * والدقيقة ٠6‏ من 
الطول الشرفي وعلى بعد ا من الثمال اشرق لد.شق 
وطلٍ « "ميلا الى الجنوب الشرقي من حماه ٠‏ ويربوعدد سكانها 
عرد خمسين الما اكثرع ٠‏ سبلون وبغلي مإ المسيحرين فيهااتباع 
الأرومية الارثوذ كسية وفها شرذمة من اليعاقبة اي اتباء اع بعقوب 
البرادعي ٠‏ وي مبنية وسطسهل ٠شسع‏ فيغاية ٠‏ د الحص وان 
- في القرب على مسافة هيل منها مر يدعوه ا عرب ب الماسي 
بسعيه الافرم وروت ( علدمع©) ) اولكيوس ( هسنعاقا ) 
ب" من جبال انتى ليبان ( مه 6ك - 1 ة) بالقرب.٠ن‏ 
ناحية الهرمل التابعة لتصرفيةجبل لبنان وولف بالقرب من حمص 
؟ 


تت 
ام ا اا ااال الل مشما 
بسسمتسهيم جد جح رإوصيم ص . ا عا ل اح ع ا ع ا ا ا ا ا ١‏ ا ا ل 


يحيرة 1 ٠ه‏ كلومترًا ااي عفاي نود صغيرة 
لا شى: فيها من الا ١‏ تازاف ةا ن الالمانيين قدموا اليها منذ مدة 
بايا اا كأنوا ١‏ ينتكرون :ثم يواصل هذا 
النهر السيرحتى يمر ياه وبقرب انطا كيه الى ان يصب في البحر 
المتوسط جنوبي السويدية التى كانت تدعى قديما سلومي 
(ععسء]ء 5 ) ويبلغ طوله من منبعه<تى مصيه ٠ ٠‏ ؛ كياومتر ٠‏ 
ولبناء مص عهد قدي و لكن التاري يصن بذ كره حتى رمن 
استرابو وبلينى وقد اشتهرت قدما ,بسكل الأمس الفاخرالذي 
كفا عينا كارك يجتمع انان كفتوون للاحتفال بطقوس 
ارهد ٠‏ وقد كان لها زمن الرومانيين ذكر عظيم وشهرة 
ة اذ يذكرلا التاريخ قصةعبيبة وف ان الكاهن ار 
اه مص المسعى الكاهنثار يوس افيتوس باس انوس 
) 00 سطغم 0 ( ادع بعل 7 
الامبراطور 6 0 ( 0 
عام ( 514 )م امبرا طورًا على "ر. بى. الملكة الرومانية دون ارنف 
يكون فور . 30 الملك ا في شيء ٠‏ وساد الامن 








١١ 0‏ 5-5 ع 





ليك ايامه عل حدوذ الملكة الجرمانية والبارتة ( اسيا العليا) ٠‏ 
ؤ وقدكان غر يب الاعال فد كان ينقلالحجارة السوداء من حم 
ويهديها للعابد في روما ٠‏ وقد الف مجلس شورى من النساء وعهد 
الى امه برئاسته ٠‏ وهكذا كانت احواله الى ان قثل باغراء ابن 
عمته 526 الذي خلفه عام ( ")م ٠‏ هذا وما زاأنَحمص 
فيد الروماتبين والمالك السيية الى ان الى القائدالاعظم الصوابي 
ادن اوعيفة بن اح رضى الله تعالى عنه وفتحها في عام 
ظ ستة عشرمر:_ الهحرة ودذات منذ ذلك الرقك. سية. جدوزة 
السلين ٠‏ ثم اخذت بعد ذلك للقلب عليها الحكومات الاسلامية 
امن اك وو وا انها وك الترهيد ١‏ ل لض لزنه 
وبلدته بدفم مال جزيل لهم ٠‏ وقد تساطت عليها بعد ذلكعدة 
. ايد من الخوارج الى ان اسئتب فيها الملك العئاني تماما وذلك 
اعتبارا من سنة 7 محجرية اوها هذا 

وبقيت هذه الاقكار مشغاة لفكري مدة التحدر بون خربة 
التين وسهل مص الفسيح فا ادركت نفسي الا وقد نزلنا اليه 
ونزل معنا اللقياس الى 0٠٠‏ متروهوارثفاع نص عن سطم البعر 


1 0-7 000 
وماقارينا مدينة حجمص لزاهرة حتى اقبلت علنا 0 
ذوي الوجاهة والفضل لاسئقبال حضرة الاستاذ الذي كنت بعيته 
٠‏ فانئقلنا من العربة العمومية الى غات تصضوض ”5 كنتمعدة إزلك 
فسرنا وسط مدب العاتزرظ اللضره وألنا”ء ئن البحة التي حيولك ' 
ا اجداول المباء اللا حو فر تبر الناضى الكار فكنالا نمع 
ميوف: يخلي. الاعاد وخرير الامواه فاطر بتنا تلك المشاهدة 
اللطيفة وسرنا فيذلك المدخل البديع أبلدة ممص وقنينا ١‏ | ان لوكان 
اهل كل بلدة يعتنون بتحسين مدخل بلدتهم اذ أذلك أثيرعظي 
في نفوس الواردين ايها . 
وما اسلقربنا المقام سي دار حضرة اتاسي زاده ذي النضيلة 
نهيب افندسس حتى اقبلت افواج اهل النضل والرجاهة واد 
فلسلام على <ضرة الاستاذالمووى اليه فامضينا ليلتنا ما بين اسلقبال 
واحترام وموّانسةواكرام فشاهدنا يه اخواننا الحصبين ما اشير 
عنهم من تجسم اللطف وتخص الكل ولا غرابة ع ذلك 
ود - دن واوا ان مأ اتصفوا به من محجاملة الغريب. 











ا ا ا ا و و ا يي اير ممعي كه 


حم مو 


ولا اقهبل الصباح فازاح حنادس الظلام عن وجه الغادة 
الخخصية اشعرنا لاول ودلة يحسن مناخها وجودة هوائما اذقد زال 
اما كان بنا من وعثاء السفر واكمهنا نشطين أرحيت. ٠‏ فتسنى 
لنا ١‏ :عذا ن نطوف في جادات اسواقها كاعد درا يق ١١‏ نأرها 
ونقف على طرف من اخواها ولم. بقايل من بشائر مستقبابا 
تخلص عندناأ حمل حالتها الطبيعة والعلية والتجارية والمدية 
ولا بأس اذ اتيت للقارىء الكرم على ملخص من ذلك اذ لا يخاو 
من فائدة فأقول : 

حمص بلدة طية الحواء مطلقة الارجاء معتدلة الفصول قاماة 
الرطوبة سحة سكانها جيدة ولذلك قد رغب سكناها الدعمابة 
الكرام رضوان الله تعالى عايهم اجمعين من بين كثير 0 ابلاد 
األسورية وقد توطنوها وانخذوها 2٠‏ 00 انك تجد بها كثيرً 
من اضرحتهم |أشريفة التي شرفنا بزيارتها واشمهرم حضرة 
دن خالد ب ارق برشي اله تاق . مده ارام يبي ع 
“كن اداه عيالة اررافة كنين عن امكاقتو لوووك 


. إل 


عك.. +55 ببح 


والمغروسات غير ان اناءها هةنصرون على ما اثتمرت زراعته. 
16 طَةَ والشعبر والعدس والماش والذرة وما شابهها مر: ‏ 
2 قصرواللى الغافلة ها بره الرسنا رمع المرنك المت 
يجاو رونا ايا م الر بيع 0 والاصواف 9 البلاد الخارجية 
والذي بير من باع ]ان الله سعى انه - 57 اها عل 
الزراعة الأققة فلو يصرف اناوثها حدم و وكدثم و يعتنون بزراعة 
اراضيهم كا يجب حسب الاصول لا تبث اننراها في اعظم الدرجات 
بين البلاد السورية ثرا ات وما ٍ ظ 
الباق له والسيع قافن وطاق افيا 
ادوات الصناءة الات 0 سج الزي | ختصت بها اورت 
ا اقبال من ابناء الإلاد السورية فيصبح 
سد اعلى الطبقات واممقها وتنبشق منه ‏ فروع تكون سبأ حقيقياً 
ليوط ة الثقر المدقم الناق ل :مله عو سانا بل كينا 
ان تقول أنه - ذلك ا ة هولاء الفقراء درجة متوسطة 
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و يو اح و ا ا ا ب ا ابا ا ب اي با بار يا بابحا اي رار ا باب بابرا جر 





|آد 0 مآ اسهد 


مدن 





ل يي يي اي يم يميا اااا100ل111١ا1١االاالالمالالاامممم‏ 2011111111 


ل عليها في هذه الايام اشعة من نالا 
والارلقاء فأمل اهل التدقق والامعان بحسن مسثقبلها اللهم اذا 
لم نقنصر تلك الاشعة عليها بل تعدت منبافوصات خعاوطها الحديدية 
بحلب ومنها اتصلت خط بغداد الكبير وامتدفرع منها الى طرا بلس 
اذالم يكن لها معارض-اذ تصبح باقرب وقت ثغرًا داخليا الخطة 
العراقية الاناطواية والهندية فتنقسمفيها الاشياء الواردة ما بين خط 
بيروت وخط طرابلس ٠‏ ويك ذلك من الفوائد العظية مالا يخنى 
على كلمطاع على احوال البلاد التي اتخذتمركرًا انقاطم الخطوط 
الحديدية ٠‏ ومن بشائر نجاحها ارتفاع مان الاراضي اللجاورة الخط 
فانهاكانت مبتذلة لابعباً مها ولا ياتفت اليها يِب ارثقاء قي 

الاراضي ١‏ اهمية كبرى لاضن ١‏ 
اما حالتها العلية الديذة فانها حسنة جدًا لاحوال مفعم_ة 
مدارسها بالطلاب يتلقون العلوم الديذة والاديية ويغلب علهم 
حب المذاكرات العلية والعناية بتبادل الاقكار ولا يخنى حسن 
ذلك جدا ويمتاز البعض من سكاها با لوقوف عل فن الموسيق القدية 


ناح ناد سد يحي جا بن بحاي موود اموا 2د حل م +مبصوبرعصسسصص و م ب صصص صعصحعحصحصسا ص جح سجس ممصم روصي مم م .1 


اما حالة 0 العمبة 0 فتأخرة اذ لس الحصكرءة 
فيا سوق نكتن رشدىي من الدرحة الثانة وقد انقءتث الاجاف 
الفرصة فأسسوا ١‏ مكائن ومدارس عديدة ولقد #: ا انر هرك 
الوطنيون طرف من عنايتهم فيوسسوا هم كد للد توق :و حر 
للاناث مستوفيين ما يلزم للطلاب من اسباب الت#صيل ووسائل 
للوطن ازاء ده القدم العلى 

واما حالتها الزخرفية فقد تبدلت عن ذي قبل وتحصنت 
5 فافا لسوت شوارعهاأ اضف ازقثما وزخرفت وم حسب 
الزخرف العصري البد الند .بع واثم فا شنا اناه من الشوارع المنتظمة 
0 الجسيمة الشارع الجديد الذي افتلم في 
مده رئاسة سعاد تلو عرد اليد اذا الدرو بي للبادية 

هدا وقد شرا ثاني 5 وصولتا بزيارة صر مح حضرة 
انصحابي الجليل سيف الله ذي العزم الشديد سيدنا خالد ابن الوليد 


حي ا ا ع بار ا ا رح ا ا ا ا ا يي ا يا يي ا و ا ا يي ار ير ا سي يا لا يوي جاتير 10 





رضى انه تان عنه وارضاه و بعد انادينا فرض ألعصر في جامعه 
الخير تشرفنا بزيارة اضرحة سواه من الصعابة والاواياء والعلاء 
والصاحاء فاغل.منا البركات ٠‏ ثم ذهبنا للنزهة في محل بديع يدعوه 
اخمصيون ( المجاس ) وهو حرف المسياس وهواسم نهر الساصي 
فسررنا بذلك المنظر امسج جد ٠‏ وهناك جسر متد فوق النهر 
كن حشري ووو السطلته افواء اث فالذرق شبد يز عفياة قد ر كد 
فيها ذلك الماة البراق وحولمها جنائن غناه تصدح على اغصائيا 
بلابل الطيور مسبحة مقدسة لخالق هاته الاكوان ومبدعها 
وانعم بذلك المنتزه البديع 

ولقد ابدع احد الفضلاء فها تخياء في اسم ذلك المنظر في 
ذلك املس فقال : 
منذ شاهدت منظر المماسى2 بأنعندي كمه ببدون التسباس 
فاواة النذت قد هنا وتاكل. فاق .دوت النيق عند القان 
وحكاذوبجوهرالماسلطفً وبريقاً. فقيل ذا ماه ماس 
افا خف في النفوس فلت غيف لفظا دعوه بالمماس 


0 


دام( ندا 





اجمحب حسم ص راح حرمو 





ليسي م سملي م م 


ْ ونا عزمنا على الزحيل صبيحة يوم أ الجمعة اى ي ثالث نوم بن | 


وصولنا جال في الخاطر شي* لشوقت نفسي 0 الى ١‏ انفاذه ألا 
وهوزيارة خرابات تدم التي يتسابق السواح الاجانب الى 0 
والتغرج على معاللها ولكن بعد الطربق بينها وبين مص المقدر 


بتسعين ميلا من جهة الشرق وعدم امنيته وعسر النقليات الها 


وضيق امكنتها التي اصيحت عبارة عزعدة اكوا في فدافد وسيعة 


اخرتنى وصرفت نظري عنها فا كتفيت بترديد ذكراها وعظمتها 


وسعو قدرها في الاقوام السالفة حتى وصفها النابغة الذيياني بقوله : 
الا سلمان اذ قال الاله له قم في البريةفاحدوها عن الفند 
وجيش المبش الي قداذنت لم ببنون تدمر بالصفاح والمسد 

وكيف ذكرها ابوالطيب المتنى حين تحصن بها بنوعاص 
وكلاب.ر :سيف الدولة بن حمدان العدوي سنة؛ء ؟مجرية فقال 
ولس بغير تدمص ميحد ١‏ وتدى كاسعها هم دمار 
. ارادوا ان يديروا ريا فصبحهم برأ وام لا يدار 

وان المقام ليضيق الان عن ايراد ما جال في الخاطر مرك 
حالتها التأر نخية ونقالب الازمان عليها ظ 











اول ست 


ومو اما لبر م ص جمس جر حرص مجمعحمة 








اال لاا رح صصح ميو 


نينا مص وبعلبك ©*< 
ولالاح خِر يوم اجمعة الموافق للسادس عشرمن شهر ايلول 
حسابا شرقيأ تأهبنا لمزايلة مدينة مص الزاهرة قاصدي رن زيارة 
مدينة علبك لنسرح الطرف بمشاهدة معالها ولنطلق لاروح زمامها 
بتذكرتلك الدوائر وما مضي عليها وما هو حاضر فركينا قطار 
السكة الخديدية الذي الشى> حديثاً بين حماه ورياق وتحرك بنأ 
الساعة واحدة والدقيقة 5؟ ْ 
ولد سسرنا جد انتظام الخط الحديدي واثقانه فانه من 
النوعاأعريض فسيح المركباث منتظم المفروشات حتى ارف 
مفروشات الدرجتين الاولى والثاية مر الحرير والدس.تق 
الخالص مع لدوثة فيالمقاعد وراحة في لكات رصين السير ولكنه 
غير سر يعه الا ن اذ ان بناءه لا يزال جديدً! وخطوطه لا تحمل 
السيرالسريع ومع ذلك فقد قطع بنا تلك المسافة الطويلة بمدة 
جزئية ٠‏ ومن الطف الحالاث التى سررنا بها اثناء سيرنا على ذلك 
الخط اننالم نشعرباقل غبار ا وعثير مع اننا اذا مرنا على طرربقف 
0 


3-6 و ال | 


الشوسه المأر من أمام مطبعتنا يمينأ او مالا في ايام الصيفلا تكاد 
تفرق بعضنا بعضا ما تكلل به من أكاليل العثيرفيييض مناكل 
مفرق وكلكر. لا عب فذاك اشتغلته الشركة من مالا إزائها 
وهذا 'صنع هال الوطن الاننائه له والفرق بين المالتين عظم ٠‏ . 
يي سيرالقطار عند خروجه مر حمص 
نحو ال'وب ل وني اول محعطة ثم زاياها لحطة 
القصيرثم لقريةالزراعقو بل ع 0 مترا ثم انحرف بسيره 
نحوالغرب وكانت!اساعةاذ ذاك// *و بلغالارتفاع حيثذ 7٠٠١‏ متر 
وبعد ان كان سائرًا في سهل انثقل لطر بق مععغر وصار على شرقه 
ساسلة حبال انتى لان :وعدد الواسكواددة 3 بلغ الارتفاع 
0 ويه العا ابوب وبنسا يبك الان» 
والدقيقة, ٠ه‏ وكار ٠‏ نت ارتفاع الحل نحل المذ كور.. 1 مثر م وصانا 
عند الساعة 4 والرققة َه ” محطةاللبوة وارتفاعهاء مراع اسع 
البحروهناكوقف بنا القطار ربع ساعة ولأ <انتاأساعة السادسة - 
وافينا مدينة بعليك فاشار ميزان ن الارتقاع الى ار ارتفاع “دينة 
بعلبك عن سل البحر ٠‏ 7١١مقر‏ 











ا 

ما تحركت عبلة القطار يغ محطة مص وسار ينا يقصد 
مديئة الشمسالا وتحركت في النفس مجلات كدن يطرن بن 
نحو تلك الاطلال التى كنا نقصدها لغرض واحد وهو مشاهدة 
| الدوارث التي قص علينا الناريخ حالتها ووصف لنا السواح معالها 
وضضاءتها وجسامة بناياتها وطاف بنا الفكر عل امور لم تكد نجول 
بالخاطر قبل ان اوشكت تلك المعالمان تظهر عليناعيانا فكبرتفي 
النهس تلك المقدرات الانسانية التى انت بتلك الآ ثار العظية 
ؤ واكاما لنت انصغرت حخا تذ 0 انها تأت بتاك الاعال اله 
لامور لافهة وثي عبادة بعض النجوم والكواكب وتحكرر على 
الفكرما مضى عل تلك البنايات الشاهقة والمعابد الباسقّة من الجاه 
العر يض والهد العظيم وكيف لقلب عليها الحال واندرث عزها 
اللقصود منها كا اندئرت قصورها وقاعاتها ول ببق لما من المز 
سوى تذكر جدها القدي والتفرج على دوارث ماصنعته تلك 
الايدي السورية وشادته هاتيك الاقكار الوطنية 

ودامت هذه المواجس تجول يف خاطري حتى انثقل فكري 
لخالة بعلبك التارضخية وما يتلوها من الخالة الجغرافية والطيعية 


ل شك 


فاستغرقت في ذلك زمنا لذ لي به الدواء وصفالى به البقاء بعد 
ات ضاقت النفس من الملة الاولى فلاس اذن بات اقاسم 
القارى" الكرنم تناك اللذة واشاركه يباتك النشأة فاقصعايهمجمل 
ماجال في خاطري من ذلك فاقول : 
ويقال لماسيه الفرساو يقعاء 6 هه ة0) او 6 ه02 
وهي بلدة عليوبوليس ه امه امال واتءة في سهل البقاع عند 
اكة منخفضة على بعد ميل واحد من جبال (انتى لبان ) وقد 
كانت سيئة الاننظام غير حسنة البناء تحبيط بها اسوار وابراج 
على ابعاد متباينة وفي دائرة هاته الاسوار ميلان غير ان المدينة 
الحاليةصغيرة لا تعدشيكا بالنسبة للدينة الاولى وثيقائمة فياحذى 
زوايا الدينة القدعة . 
وتبعد مدينه بعليكعن الشام ميلا من جهة اأشمالودعد 
عن طرابلس ”١‏ ميلا اي انها تقطة متوسطة ببندهششقى وطراباس 
ويربوعدد تفوسبا الان عن ستة الاف يينهم قسم .رن 
ولسلين والباقون من ملل مخللفة ٠‏ وثي الانمركز قضاء تابع لولاية 


ا ا ا ا ب مر ا يبر ارب 








لصم ا 2 مهد 


سورية أكثرمحصولاته المنطة والشعير والعدس والخص وغير 
. ذلك فخ الذخائروا اتوص و عرقسية الققناء عدة انمر صغيرة 
واعظمما نهر ( ليده) المنسوب لحل نعه وه قرية ليده ومعظم 
سيره نحوالشهال وني بعابك عدة جوامع ومعابد غير ان جامعبا 
الاكبر مشرف على الخراب ومن الحلات التي تزار بها على ما 
0 و سيد المسين ينا الل عليه الصاهة 
والسادم 
اما تاريخ بنائهاوفي الحقيقة تاريخ معبدها مجهولة سنته وادم 
بانيه ٠‏ وغاية ما يقال عنها انها المدينة التى كان يسميها اليونانيون 
هيليو بولس اي مدينة الهس وان ب اسعها مدينة بعل حاسبين 
بك مثل ياك المصريةومعناها مدينة ولعل ذلك سبب تسميتها 
هيليوبوليس اسيث مدينة المس لان المعبود بعل يراد بهالتمس 
و يرجح البعض ان معناها بعل البقاع فان معنى بقاع بالعبرانية 
والفيذيقية مثل معنى بقاع بالعريية اي السبل بين جبلين 
٠‏ والظاه ان سكان سورية الاقدمين رأوا ضفرا مرلفعاً في 
طرف سهل البقاع يطل على ما حوله مر: البلاد الخصبة وتجري 





0 مجو 


7 ل 0 


ل رلوم عممتي 


بعربة ميأه عزارء نوا فيه مذيحا مس التي كانوا يعبدوم ب 





وقد بتي هذا المذبم الى يومنا هذا يصعد اليه بدرج منحوت في 
الصزر ٠‏ هناك كارن ١‏ يجلمع قدماء السوريين ويذنحورن 
الذباتح للشمس ويشكرونها على الخيرات الكثيرة التي انتجتها لحم 
ارضهم ها مضا 0 نهم علوا ما يحققه اليوم 
الحكاءةس: فضل مس عل الارض وان مايحدث عل / 
سطيها مر الحركة والياء هو بفضل حرارتها ونورها ولكنهم 
اضلوا السبيل فشخروا السبب الظاهري وتركوا السبب الحتيقي 
وهو شك الخال قسبحانه وتعالى مبدع الآكوان ومدبرها ٠‏ 

ثم الظاهص ان هذا المعبد والبقعة التى هو فيها راقا للروم 
الذيرث فتحوا بلاد الشام وامتلكوها فاقاموا حوها دكة كيرة 
حتى بتسع لحم الجال لبناء هيكل كيير ثم بنوا هيكلين فقو الصغير 
منع| وقبل| انوا الكبير انثشر المذهب المسنيي واعتنقه قياصرة 
الروم ومنعوا عبادة الاصنام وبنوا كنيسة في دار كه 
ال ارب 3ك 


: : 


س انم ل 


ل بالقديم و بنتهي ار تخامه بنهاية العصرالنانييمن التار و المسييي 
ولقد مس على بعلبك ادوار نار يخية مبمة فكانت في القرن 
الرابم المسيجي من اعظم معاهد الديانة الوثنية هيكلها الكبير 
وير او جميع الآلمة وهيكلها الصغير لعبادة المشتري 
وقد ضربت فيها النقود وعليها صورة الحيكليينوكان امبادة | لشمس 
الشان العظيم يت سورية ولكهنتها المقام افع حتى ارنف 
الامبراطور سينمبوس سفروس نزوج جوليا دومنا! بنة كاهن 
الثثمس في حمص ومعلوم ان هيلوكياوس كاهن الشمس صار 
امبراطورا أرومية وقرن السوريون عبادة الزهرة بعبادة الشمس 
وكانوا تون بعلبك لهذه الغاية لان فيها هيكلا صغيرًا زهرة وهو 
مناجمل المباني القديمة وإذلك كان اهالي بعلبك في اشد الجس 
الدينى حثى انهم قتاوا جلاسينوس المثل سنة ( /ا.و؟ م ) لانه 
تنصر وابى ان يثل في المشهد 
ثملما قوي شان النصرانية في عهد الملك قسطنطين خرب 
هيكل الزهرة في افقا يجبل ابنان وامس بان يقلع اهالي بعلبك 
عن فظائع الوثنية ورغبهم باعتناق المسسيجية وبني كديسته المشهورة 





ا ييا 


شب اا ب ملي 00-06 ممم ااا اال ااا 1 


في دار الميكل دار الميكل الكبير وحول | ا ميكل 7 وسام لا اسهَفا أ ولكن 
بقييت عبادة الاصنام في المدينة لانها كانت ارم من ان نزول 
سر يعا ٠‏ ثم لما قام الامبراطور يوليارن سنة (811مم ) اعاد 
الوثنية الى عزها الاول وفتتك باهابا المسيحبين فتك ذر يعا وقتلوا 
لزاه بكيرأس الذي كسراصنامهم وقطعوه ارا واحكلرا كده 
وقام الاسوراطرق تودوسيوس لكان سنة 01/5 م) فلم كنف 
بما فعله قسطنطين من اقفال هيا كل الاصنام بل خر يها تخربيا 
وحول هيكل الشمس في بعلبك الى كنيسة والظاهر ان دءائم 
الوثنية تقوضت من بعلبك من ذلك الحين 

ولا فتح سيدا او عبيدة ابن الجراح رضى الله تعالى عنه 
دمشق وقصد مدينة ممص مي على بعلبك وا قرب منهبا النتى 
بقافاة عظية فيها جمع من النأس معهم البغال والدواب وعليها 
منانواع التجارة شي* كثيرفةمها ٠‏ وحاصر بعلبك فصالحه اهلها 
على الفي اوقية من الذهي واأفي اوقية من الفضة والغي ثوب 
من الديباج وخمسة الاف سيف على أن يدفعوا خراج الارض تلك 


السنة ويودوا الجزية كل عام لكنهم شرظوا علي دنا ابي عبيدة 











مم ال 


معاي ع ياي مي شيمم سممسده الور لمش يي 


اللشاراله 3 ل يدخل عا مله المدينة 2 اسل على ذاث واستعمل 
ابو عبيدة رضى الله عنه على | لدينة رافع بن عبد الله السبمي وضم 
البه نسعائة فارس فاقاموا خارج المديئة وجعل يغزو البلاد الهاورة 
ويعود بالغنائم وببيعها الى اهل المدينة فانسوا اليه وادخاره 
. مدينتهم وذلك في ٠‏ شباط سنة 71 )م وش السنة الخامسة 
' عشرمن الهجرة ٠‏ وتوالت على بعلبك الدول الاسلامية وش مهملة 
وفي سنة ١(‏ ان 0 الويل والحرب بلادااشام 
ولا قصد دمشق مس ببعلبك فرج | لبااليه وتراموا على يديه 
ورجليه طالبين منه الصلم والسلام م يم بل بعث للحال 
عسكرًا فنهبوا البلدة ثم صارت بعلبك بعد ذلك بلدة عثانيةوذلك 
بعد لت سور يأ سنة (/11 ه١١‏ )م وما زالت ال الانف رأتعة 
نت ظلها. 

ؤذاعي دل ا وال و بخان يجيت والقهرعائر لبوا وفك 
عن سيره في محطة بعلبك انتبه فكري وزالت عني تلك الخواطر 
ركنا غر بةصغيرة وقصدنا نزل الواجه بركلي المشتبر بحسن موقعه 

هُ 





وانتظام حاله ٠‏ وبعد ان اسلقربنا لقام وتناوانا شيا ما حضرء من 
الطعام قصدنا النزعة قراس النين وهو بعد عن نفس بعلبك 
خمسة كيلو مترات و يصل ببنها طر بق شوسه منتظمة على طرفه 
امار الحور الباسقة ٠‏ ولا وصلنا اليه راقتنا جد١‏ نضارة مجه 
ولاءلاءءائه و بقينا فيه الى الاصيل حتى انست نفسنا وذهب عنا 

ضيق الا ناس في القطار مدة من الزمن ٠‏ وقد را وام فيه مم 
اللا ١ثار‏ العتقّة دوارث جأمع عنم البناء اشادته ايدسيت الملوك 
المصر بون وعليه يه اثار كتابة من الا يات القرا : نبة يخط خيل وتدل 
ظواهره على انه كان بديعأ امااليوم فقد اص خرابا يبا ثم عدنا الى 
نؤلنا فانسنا مساء بلقيا خبة من ذوي الوجاهة والدطف قد قدموا 
للسلام على حضرة الاستاذ المعظم واسثقر رأينا على ز يارة الاثار 
العلئكة ثاني يوم و بتناء احمايم 

وصف آثار بعلبك 6 

وفي صبيحة يوم السبت ثاني يوم وصولنا لمدينة يعليك 
قصدنا زيارة الخرابات البعلبكية وه واقعةغر لى المديئة فقصدناها 
وادينا قبل الدخول عن كل ششخص ربالا تجيديا وقد جعل هذا 








لجحجيورم 














الرسم مورد ١‏ ككائن ابتدائية افتنحت في القضاء وانعم بذلك .من 
مقصد خيري ومورد لاضرر فيه على الغني وفيه نفع [اعموم 
ظ ما تطأ رج ل المتفرج على خرابات بعلبك بابها حتى يلجخ 
ظ مدخل تت و من نوع الاروقة ذي شقين يصل بينعا 
خط محمودي قد اصبحت صورته هكذا 1 ٠‏ وقد اتخذهذا 
الطربق ليكون المعبد في ارتفاع د رييخ 
طول هذا المحل ١؟١‏ مترا ' وقد بنى حوله سور مر الأجارة 
| الضضمة لكي يسندها ويم تقوض اركانها ٠‏ وفي الجانب الغر بي 
“عن هذا البور الغدارة الجلانة القيورة طول اكوا د 
وول ثانا :قلعا و قدم وطول الثالث ؟5 قده) وعلو كل 
اال قدم وقد قطعت على الراجم من حر ببعد عنبا نو 
ربع ساعة حيث لا يزال حر طوله١,‏ قدماأ وعلوه ؟ ١قده)‏ وعرضه 
٠3٠١‏ قدما سعى مر الحبلى الذي قدر وزنه بمليورت6] و١٠0٠‏ هالف 
كيلوغرام ٠‏ وحار الناظر لهذه الاحممارو يمجب من تللك 
المهارة العظمى التي رفعنها من تحلها ووضعتبا في ثلك الحال مع 
ان وز كل وأحد منها لا يقل عن مليون كيلو و يحتاج ارفمه 


اللاتتتت 5 فت 


ار ا ير يا ابر ووو م ميد ممصا 


الاك" +رالف “رجلا حسب ا 0 اموسيو 
موسي 1 السعىة التي حول | الج رلا مي 
نفر © 
وفي بان اللي من هذ السو نسعة جهارة كبيرة طول 
كل متها ٠0‏ قدما ٠‏ وكات الجائن الجدو بي و0 اشنا 
وفيه حجارة كيرة مثل هذه ٠‏ وارثفاع الدكة التي اقيت حول 
الصمفر ونحت منه اللذبج الاول خمسون قدماً 1 ببى الرومان 
لكي ا ب 
نه ويوجد في الجهة الشرقة من اليكل رواق كير 
3 5000 مأ وعرضه /ا” قد )يكل طرف من طرفي بو 
وكان امام هذا الرواق من الجهة الشرقبة درج يصعد به اليه 
لانه رقم نسل الارض التي امامه عشرين قدما و سق *بي * 
من هذا الدرج الارف وكان فوق الدرج اثنا عشر عمود اولم 
سق منها الا قواعدها وعل قاعدتين ا كا لادامة قرا هأ 
السائحان ( وود ) و( دوكتس ) منذ 5١‏ اسنة مفادها ان اليكل 
الكبير بذاه الطونيوس دو سوجوليا دومنا « فياواسطالقرن الثافي» 


ا لس لس 


فر يتور بح احبر جر يبحت حر ير ل اي را ب ا اي ار ا بر بر م ره 00 يح يحبر يعر يسر بحر جر بجر بحر جره 





مع سم بض مان 


والبرجان اللذان على 0 هذا الرواق مبذان يا ار 
طول بعضها + ؟ قدما وى مزخرفة بالتقوش من الداخل والخارج 
وامام كل منها باب يوصل الى الاقببة التي في الدكة ٠‏ و يظن 
البعض ١‏ ان للك الاقية كانت غرف لسكتى من كانوا يزورون 
المعيد وقد زينت سقوفها بالنقوش اابدعة غير ان الصعود اليها 
الان صعب جد ١‏ بالنظر لاعتلاء ١‏ بوامهأ سر الاارض وعدم 
دخول النوراايها 
وغر بي الرواقف !١ ١‏ مو اماس يوصل اليه باب الساعه 
١١‏ قدماً وعل حائيه بابان ١‏ خران اتساع كل مهما ٠١‏ اقدام ٠‏ 
وعرض المسدس هن ااشرق الى الغرب نحو 5١‏ اقدما وطوله من 
الزاو بة الثمالية الى الزاوية الجنوبية نمو 50؟ قدما وعلى دائره 
اربع مقاصيز قائمة الزوايا امام كع اريوة أعندة ومةاصيدر 
اخرى بينها ٠‏ و يغاب عل الذهن ان ال مقاصير المذكورة كانت 
مسحك.نا لارهبان خدام المياكل ٠‏ اما نوش هذا المسدس وزخارفه 
فأ خذبلا بصاروتدهش الالباب عل حالتها الحاضرة فكيف بها ' 
وكا كان يكت عزها ومقدمة معدها وزخرفها 


ومسو عد 


ويوصل مرن المسدس الى دار الحيكلوهي المر بع الكبير 
وبين المسدس والدار باب كبير عرضهحمسون قدما وعلى جانبيه 
بأبان صغيران عر ضكل منها عشيرة اقدام وطول الدار منالشرق 

الى الغدب 6 قدم] وء رضيا مق الثشهال الى "٠٠ 5 ١‏ قدما 
وحولها مقاصير وتاريب العبادة ونصب التاثيل وكان عل 
دائرها اثمدة خط 5 ٠:‏ وف المفاصضير حار بس كثيرة ف طبقتين 








الواحدة فوق الاخرى لنصب التاثلى و بين الحراب والحراب عدة 
اجمدة من الشّكل الكورئي البديم الصنعة واشكل الحار يب عنتلفة 
ئِ مقوس و بعضهأ صدفي وبعضها مقطوع من اعلاه والظاهصم 
ن الاعمدة ١ج‏ كانت ت امام هذه المقاصير والار يب 9-03 3 
لمرم المماقي المصري لان بعضها لا يزال مطروبا هناك وقطر 
لواحد منها ثلاثة اقدام 
وبعدان خرجنا من المسدس دخلنا كل التمس | 
هيكل جميع الالحة وهو من 1كبر هيا كل المسكونة ويه جدران 
سوره حارة كبيرة جد لم ببق فيه الان سوى ستة اعمدة قائة 
نام الحاب صبرت على نائبات النوازل وعصت على غائلات 








الزلازل وه اول ما يظبر من بعلبك عن بعد ٠‏ وببلغ طول 
عا امال قدما وعرضه ٠‏ ٠اقدما‏ خط به اربعة وممسون 
عمودا لم ببق منها قائما الان غير هذه الستة علو كل منهأ ؟> 
قدهأ وفوقه افريز ارثفاعه؛ اقده) ٠‏ ونقوش هذا الافر يز وتبحان 
الاعمدة مما بعجز عن وصفه فم البليغ ٠‏ واعجب من ذلك 
وضعبا وضضخامة جرمها و عظيم ثقاها والارنفاع ااشاهق الزسيه 
رفعت ايه ٠‏ والممود ذا ث قم متصلة بعضها بعض اتصالك 
متمثأ بقطعة او قطعتين مر الجديد٠‏ ولقدجنت عليها يد المهالة 
من بعض الحكام فكانوا كرون العمود الذي نفتخر دولة من 
دول الارض بنصب مثله في ساحات عاصعثها لكي يستذرج منه 
قطعة مر حديد كانت - نا الحدائة ظ 
واما الميكل الصغير فهو الى جنوب من اليكل ١‏ الكير و 
يزطى قاما وهو من الطراز 2 مثل اليكل الكبير طوله 
مع رواق الاعمدة التي <وله قدا وعرضه 1١٠١‏ قدمأوطول 
البناء من غير الاعمدة 1١‏ قدما وعرضه 85 قدما وكان يرق 


اليه من جهته الشرقية إسلم فيهأ درجة بقيت الى عهد 


01 شك 


ل م 0 ال 1 ل 0 الل االاالال ار كي لاي م ال ب مما 





الساتم دلاردك الذي زاره سنة 1788 والاعمدة التي حوله ١١‏ 
من الشمال و5١‏ من الجنوب وثانية من الغرب وكان في اشرق 
صفان من الاعمدة الداخلي منها مضلم وقطركل مود رد 
اعمدته ستة اقدام وعقدتان وطوله 45 قدماً وقد سمط أ كرا 
و ببق الان مم عاالا العقن وا 0 
امد سه واستند الى الجدار ار ولا يزال كذلك 2 
ولا وال الاعمدة الثمالية قائة وكذلك السقف 31 
ينعا وبين جدار اليكل با فيه من تقوش الازهار واوراق 
الاتجار والاثل اجبيلة الصورة وباب هذا امكل من عجائب 
المباني بنقوشه وعتبثه ثلاثة حجارة كبيرة انقض الاوسط منها حتى 
كاد سقط 7 بناء قبيسج المنظر ازاله الباحثون الالمانيورتف 
الان وردوا الآ حرالى وضعه الاول 
ثم زرا بعد ذلك البنا العربي وهو بناه جايل بدل على 
مبارة البنائين ولكنه لا يذكر يجاني الابنية الرومانية وام 
ما را يناه في الاسوار الحيطة بالبناء العربي هر قأثم في احدى 
زواياها طوله 15 مترا وعرضه + امتار ونخنه ؛ امتار وقد عجحب 


 103-‏ د على كا 





وا حر حو حي اصرح بج حو حر حر حور جر حر حرم حر 


الهندسون جد ا من الطريقة التي رفم يهاهذا المحر لذلك 
”5 والرأي ي الذي غلب عندثم هو انه كان بطريقة السعلم المائل 
نه استخدم لذلك الاسرى العادة القديمة 
امأ المكتشفات الجد لجديدة ا 58 تى اطهرها الباحثون الالماذدون 
بام الامبراطور يوم الثاني 1 فيوسطالمسدس الكبير 
وعبارة عن ا ثار كنيسة قديهة طولها من اشرق الى الغرب 
نحو 5٠١‏ قدمأ وعرضها من الثمال الى الجنوب 1٠١‏ قدم) 
وكا ف ومسلا مذم كير طوله نحو ؟ قدما] والى جائئه 
الشرق المذيم القديم الضحوت فيالصخر والى يمينه و يساره حوضان 
كبيران لغسل الذبائٌ او للتطبير ٠‏ جوائبعا كثيرة النفوش 
والزخرفة فيها الأكاليل وقلائد الازهار وروؤس اللبشر 3 
والالحة والحيتأن والظاهى انهما اقدم مر: الكنيسة ٠و‏ 
لشبه في كا وان كدي الامبراطور ُسطنطين 0 
الشريف والظاهى انها بنيت معها في زمن را وان العرب 
هدموها ان ل تكن هدمت بزازلة وبنوا مكانها ماما 


6 





جد اوج د 


هذا وقد اطلعنا الذليل الذي كان يصحبنا على شيك ىن 
الاواني الحزفية التي وجدها النقابون الالمائيون اثناء حفرياتهم 
ول يكن بها ما يوجب الاعجاب او يستوقف البصر نحوها: 
اذ انهاعادية محضةولا يزال الالمانيون سبحثونو يجدون في التنقيب 
على امل ان يجدوا شيئًا ينيم مرة اتعابهم وجدثم منذ سنتين 

و بعد ان امضينا ما يقرب من ثلاث ساعات في التفرج 
وتفقد للك المعالم خرجنا من حيث دخلنا وي النفس اعتبار 
وهببة لتلك الاثار ولكن وقار العظمة الالهية والجبرواتية 
الربانبة التي لا تدع بازامها عظمة لمخلوق او جبرواتية لإشرازالت 
من نفوسنا ذلك فسبحان الواحد القهار 

©96 بين بعلبك ودمشق ١6‏ 

و بعد ان انهينا من زيارة خرائب بعلبك وكان وقت قيام 
القطار الحديدي قد حان فركيناه رغا عن الحاح الكثيرين ا 
الاعبان والوجهاء الذين اظهروا من مكارم الاخلاز وجليل 
الالطافب ببقاء حضرة الاستاذ عندثم عدة ايام مأ يعحز اقم عن 


007 


اداه شكره وقد كارت حضرته يقابلهم بكل شكر واءتنان معتذرا 
لهم عن عدم اجابتهم بضيق الوقت وضرورة الوصول الى 
دمشق باليوم المعين ٠‏ ولمأ ازف الوقت وهو ااساعة ” والدقيقة ٠١‏ 
عار القطكر مين لزلةا وراك قافا ددن وقنة 
فكننافها ه* دققة وقد باغ ارتفاعنا عن سطع اأنحرءمة 
مترا وني محطة رياق بنايتان جسيتان <اصتارف 
بادارة السكة الحديدية وتحتها مطعم للسافر ينيحاكي بانتظامه 
واثقانه اعظم المطاعم البيروتية الشهيرة 

هضبى عل رياق زمن مديد وه عدية الشبرة فاقدة السععة 

لايع بهسا الآكل من ير عليها اثناء طريقه ولكر ما اتخذتها 
ادارة السكة الجديدية حطة لتشعب الخطوط حتى اصبعت ذات 
شهرة زائدة وبدت عليها انان العمران والتف حوفا ااسكارن 
فتللق فيها في ان واحد ثلاثة قطارات قطار ببروت وقطار 
دمشق وقطار بعلبك وبعد انك ينلقل الركاب من قطار لاخر 
حسب «قاصدم يسي ركل واحد منها في وجهته وقد كانت وجهتنا 
ين دمشق فاتلقلنا الى قطارها وهو من النوع الضيق وانتظامه 





: 5 
ال 25 





واثقان مفروشاته ومعدل سيره اقل من قطارنا الاول بكثير - 

بارحنا محطة رياق الساعة ؛ والدققة 5؛ وكار61 مسير 
القطار غير منتظم اصعوبة الطربق مكان يلتفت كينا وشمالا 
اقواس بيك جبال كثيرة الاشتجار والبساتين وعل جانبها 
الطواحين والقرى الى ان بلغنا محطة يحفوفه السافة ١‏ والدقبقة ٠.‏ 
وارتفاعها عن سطم اليحر ٠١١١‏ مترثم سسرنا منها الى سسزغايا فبلغ 
الارتفاع ثة +٠‏ ١مترًا‏ ولا تحرك القطار بنا من المحطة المذ كورة 
بدا علينا سبل متسع لطيف المنظر تحط 8 جل امه 
واخذنا انحط من الارتفاع الذي بلغناه وانتظم لذ سير القطار 
عر: ذي قبل فبلغنا محطة الزبداني الساعة ١‏ والدقيقة 21١‏ 
فتدنى الارتفاع الس ا من و يقفا با القطار سوىدقيقتين 
ثم سمرنا منها فوصلنا اخر نفقعىطر بق الخط الحديدي بين يروت 
ودمشق وطوله نصفدةيتمةوكان الارتفاع عه ١٠٠١‏ مر ثم وافينا 
موقفسوق وادي بردى الساعة ١‏ والدققة ١‏ تم اخذت لتعاقب 
علينا المواقف فوصلنا محطة دير قانون ثم الفيجة وارتفاعها 6٠١‏ 
متر ثم الجديدة وارتفاعها ٠‏ 6م مترًا ثم الحامه ثم محطة دص 





وارتفاعها ٠٠١‏ مترث اللحطة الكبرى في د.شق وكارك وصولنا 
اليها الساعة ٠١‏ والدقبقة 5 وارتفاعها عن سطم البحر 7٠١‏ متر 
وصف دمشق وصمًا ادي 6د 

يلغنا حطة دمشق وتجلت امامنا تلك المديئة الزاهرة الفئحاء 
بعل ان امتلاات اعينتا وزهت نفوسنا من مشاهدة تلك المناظر 
البديعة والمشاهدات اللطيفة التى ءرت علنا منذ محطة الزبداني 
فكناسية سيرنا بين رياض غناء وجنائن فيحاء وجداول مياه 
متلالاة كانت طريقنا هذه حرية بان تكون سبيل لمديئة قد 
قبل في وصفها انها جنة المشرق ومطلع نوره المشرق وخامّة بلاد 
الاسلام وعروس مدن الشام قد تحلت بازهار الرياحين وتجلت . 
في حلل سندسيةمن البساتين وحلت من موقع الحسن بالمكان 





الكين وهات في منصتها اجمل نز بين وتشرفت بان وى امس 
عليه ااسلام وامه اليها الى ربوة ذات قرار فعين ٠‏ ظل ظليل ٠‏ 
وماء سلسبيل ساب مذانبه انسياب الاراقم يكل سييل 
ورياض يحى النفوس نسيحبا العليل ٠‏ وقدسمت ارضها كثرة 
الماء جتى' اشتاقت الى الغلاء ٠‏ وقد احدقت البساتين بها 


يعوو سم 





دمشق ٠‏ بنا شوق الها مار 
بلاد يها الحصباة در م 
تسلسلفيها ماؤها وهو مطلق 


ق الخالة بالك بالقمر والاكام بالفر وامتدثت شرقها أغوطتهبا 
5-9 امتداد الما أوقبل فيها 


وان ل واش او ال عذول 
عبير وانفاس الثهال مول 
وصح ' م اأروض وهو عليل 


وما قيل ايضأ من الشعر في وصف دمشق قول ابي المطاع 


ابن جدان 


ستى الله ارضالغوطتينواهابا ٠‏ فلى بجنوب الغوطتين شجون 


وماذقتطم الماعالا استففني 

وقدكانش؟ يني الفراق ,روعي 
وقول الصنوبري ايضا 

لقاطنيها 

نفيض جداول الامواه فيها 

مكللة فواكهبر' ابعى ال 

فن ثفاحة م تعد خدًا 
وقول البحتريا 


صعت دنا دمسق 


الى بردى والنيريين حنين 


فكيف أكون 


ن اليوم وهو يقين 


فلست ترى بغير دمشق دنا 
خلال حدائق ينبتن وشيا 
مناظر يغ مناظرنا واهيا 
ومن اترجة لم تمد ثديا 





نا عيقق تنك ابوت اا :وقنيوق اكبمطريها نا هذا 
اذا اردثملا ت العينمن بأد مستصنوزمارك نشه الإدا 
مسى السحاب على اجبالها فرق ويصبح اللنبت في صحرائها بردا 
فلست تصرالا واكفاخضلاًك ويافعاخضرًا او طائرًا غردا 

كنا الغيظ ولى بعد جيئته اوالربيع دنا من بعدما بعدا 
وغير ذلك من حقائق الاوصاف التي تقصرغيرها مركن 
البلدان عن استحقاقها وتعجز اقلام غير اولك البلغاء عن وصفباأ 
و يكفيها ان غوطتها احدى جنان الدنيا الار بع والثانية ايمرا 
والثالثة شعب بوان والرابعة مغر “عرقند 

ويجدر بي قبل ان اصف للقاريء لكريم ما شاهدته, 

يه الفبحاء من المشاهد اللطيفةو المناظر البديعة وامتلات به 
. نفسي من مكارم اخلاق اهلها وسكرم وفادتهم وجيرثم خاطر 
. الغريب ارت اوقفه علىجمل وجيزمن حا لتها الطبيعية والتاريخية 
. والمرانية وان كانت في اعظل من ان تحبط بها مقام مثل هذا 
الام وككن ما اسلعمل الايجاز في موضع الا وكانت الافادة 
53 ظ 


اما ا ل 





للم ا رجي ا ا ا يا ا يي يي ل 


“9 حالة دمشق الطبيعية 6« 

دمشق ويقال لها جيرون وجاق والفيحاء والشام واقعة في 
الدرجة. *” والدقيقة 5* مر: العرض ألثوالي والدرجة 5م 
والدقيقة ٠١‏ من الطول الشرتي حيطها اكثر مر احد عشر 
ميلا تبعد عر:. بيروت ؟١١‏ كيلووترًا وعن القدس م١‏ 
ميلا الى ثمالي الثمال الشرقي وعن حلب 1٠١‏ ميلا جنوبا 
بغرب وعن البحر المتوسط 45 ميلا موقم في سهل خصب 
جميل محيطه انون ميلا على ضفة نهر بردى الجنوبية بيضية 
الشكل طول من الشرق الى الغرب ما يقرب من ميلين وم 
الثمال الى الجنوب ما يقرب من ميلين ونضف وقد كان يحبط 
به سور قديم يغ زاويته الثمالية الغربية قلعتها اأشهورة ٠‏ 
وي كثيرة لماه والبساتين في غوطة تعد من افضل جنات 
الدنيا وازهاها وازهرها فيها جميع انواع الامار والبقول والازهار 

ويقال ان دمشق تشرب مرن سبعة انر وما هي الا 
فروع تنبثق من النهرين اللذين يخرجان من ساشلة الجبال 
اجاورة لها وها نر بردى والاعوج ٠‏ فاذا سلك الداخل على 


5 0 


ذنفق ريشن النيدللات يرف برو قن فخة ونبو يزيد عن 
يساره بعيدا قليلا وعل بعد ميل عن دم يتفرع منه نهر 
ورا وكروعن هاره اننا ثم يتفرع منه بر ا نوات ثم نهر 
بأنياس والبائي يذلل امه بردى ٠‏ فالقنوات و بائياس يدخلارتف 
المدينة بالقنواتو يوزعان فيمعابدها وشوارعها وحماماتها ودورها 
وماه يزيد هناك ينضم الى بردى ٠‏ والهر الديراني الذي يتفرع 





من بردىق عند دم ينفصل عنه فرع عند بلوغه داريا و يجري 
بقنوات و يست بعض الميدان ونهر يزيد يستى إساتيت الصاية 
ويوزع في دورها ومأ يفيض علها يست بعض القَرى١‏ و يحري 
نهر ثورا في البساتينالثمالية ويسقيها ويدخل المدينة منه فرعان 
والباقي من مائه يق بعض القرى ٠‏ وعند بلوغ بردى القلمة 
يتفرع منه نبرعقربا ويدخل المدينة ويديران ارحية كثيرة 
ثم تستي مياهعا بساتين القرى ثم تجدمع بقاياكل هذه الانبر 
فٍٍ حرى واحد واصب في أخيره مرج : الاجر المذ كورة 2 
1 


ااال لك 
ب ب ب 
اليعازر ومن قول يوسفيوس المورخ انها مدينة ارامية وانها كانت 
حاضرة سامية 


مه لا لطر الى ا بير بر ابر ل ير يبري »ا 





منى عل لق رن مديد مع الاختلاف يه زمن 
بنائها ول تضبط ثوار يخها ولم تحفظ وقائعها ٠‏ واول ما يعرف 
عنما من الوقائم من زمن الاشور بين فانهأ بقيت خاضعة لهم حتى 
سنة ريون ابشول لاون والفرس عايها٠‏ ولأ عصى 
اهلها على يمختنص رصاحب بابل دوخها واودي بها كثيرا. ثم خضعت 
لمكومة مادى بتسلطهاعلى بابل وسنة 7+٠‏ قل ٠‏ م استولى 
علها اسكندر ذو القرنين ٠‏ ثم صارت من مملكة السلوقبين. 
اليونانية الى زن:_ استدّلا”ء اومان عليها سنة 54 ق0٠م‏ 
وقد خضعت في ذلك الزمن للامراء العرب بنى غسان ٠‏ وسنة 
قحم قثل فيا كثيرون من الاسرائليين لتطلبيم 
الامخراط في سلك الامارة ثم عادوا اليها عام “اق مر اوعد 
الصعود السميي اتاها حناينا ثم بولس عام 07 للب لاد فتششرفيها 
الميحية وقبلها خلق كثيرون خلا الاسرائيليين وكان متولياً عليها . 


اد 0 عت 





١‏ كد مارت الئاق الاق حقو بهإرودس الاخرا عازن اومان 
الكبيروفي سنة 56٠‏ م فتحها الفرس ودمروا كثيرًا من ابنيتها 
وعادت بعد برهة. وجيزة الى الملحكة الرومانية واستعملوا عليها 
بي غسان ٠‏ وفي سنة **7 م الموافق لعام ١‏ من الحجرة النبوية 
على صاحبها افضل ااصلاة وازى التحية حاصرها جيشان هى: ‏ 
الجو ش الاسلامية احده) نحت امرة سدنا <الد بن الوليد رضى 
الله تعالى عنه ونزل به على الباب الششرقي والا خر تحت امرةسييدنا 
الى عبيدة رضى الله تعالى عنه ونزل به على باب الجايية وججموع 
الجيشين 225٠٠‏ حنديا ٠‏ فاشتد | الزعب على اهل دمشق فامر 
سيدنا خالد بالزحف عليه واقام المسلون عل حصارها عشرين 
بولا الى أن اتام الخبر باجتاع اروم 0006 اول" 
يخمسة الاف فارس ثم كثر ويد د جميعا ٠‏ وما 
١‏ بذلك الدمشةرون خرجوا فى ا تطعوا 0 من الال 
والر رِ» ورجع بها احد قوادثم وى الاخر 15 بر المسلين فقاتلهم 
وضابق سيدنا ابا عبيدة الى ان انجده سيدنا 5 وكان يف 
المقدمة فردوثم وبعد ان قاتل المسبلون الروم في اجنادين انتصروا 


عليهم وشددوا المصارعل دمشق قتضايق اهلها وطلبوا امهل من 
سيدنا خالد فابى فطلبوه من سيدنا الى عبيدة فأمنهم ٠‏ وحضراليه 
مأئة من روسائهم ودخل الدينة معهم بعد ان اجابهم الىطلبات 
توافق الشريعة الهمدية٠‏ اما سيدنا <الد فقد تغلب عل الحاصر .ين 
في باب شرق ودخل المديئة منه عنوة واخذ الجيشان مخطران 
اللدة هذا يعمل السيف بالرقاب وهذا يمن الانفس ولا عل 
لاخدها بالاخرالى ات اللقيا عند الكنيسة فاحتدم الجدال 
ببنع| كل بريد مشروعه الى ان استقر الي بينههما على رفع الامر 
الى الخليفة فورد امره بالاة انه براق سيدنا الى عبيدة 2 
امرها بعد ذلك للامين 

واستء.لى عليها سيدنا حمر معاوية بن ابي سفيارن رخى 
الله تعالى عنها وكانت مدة امارته ٠١‏ سنة ٠‏ وفي عام١غ‏ مجرية 
ايه الامى وكان موئسسا للد الاموية الي جملت دمش 
قاعدة المالك الاسلاءية وظلت كذلك الى سنة ؟1 شجرية اي 


من سنة 51١‏ الى به ل وقك امتاك ملم ارعةه عشر اوشم 


ٍ 


سيدنا معاوية رنى الله عنه وا خرمم مروؤاركلك نت الثاني وم تعد الما 


١ 03‏ شك 


ل تلخ سن شسايا © يج بحر بحس ع يجو مي م حي ع ا حي ا لبي يا بي كه ا ا يو جا ار ييا لير ييل الي ا ا ل الل ل لل الل 1 0 للش بصنا 


خلافة بعد ذلك 

وفى © رمضان سنة 1١‏ مجرية حصردمشق عبد الله بن 
علي قائد امام ففتهها عنوة بعد ان اوقم بعساكر مروان شر ايقاع . 
ولا جاهرت بالعصيان ضد السفاح فتك يخلقها وبابنيتها فت 
ذريعاً وولى عليها عبد الله بن 0 ٠‏ ولا خلف المنصور السفاح 
ادعى عبد اللهدهذا الحاكية على دمشق فلخلل ال صور عايهواستعمل 
0 الشام غيره» وسنة 177 ه وقعت فتنة فيها بين المضرية والودة 
استمرت ار بع سنوات٠‏ وبعد حمود نيرانها معت الى ولاية مصر١.‏ 
وسنة 5907 عاث القيسيون فيها وافسدوافدوخهم الواثق العبامى 
وقلل منهم ٠ ٠‏ اوحاء ها المتوكل سنة *؟؟ ونقل دواو ينه اليها 
ولكنه استو بأها واستثقل ماءها فرحل عنها بعد ان اقام فا 
كيرين واناما نوية *8+:8: عضن يا عنس بن لشي العأمل في 
الرملة بعد ان تغلى عليها مدة ٠‏ ولا تقرى امد بن طولون في مصر 
خرج على العياسيين واستولى على ومكق وحكها قومة: وسلة١٠7٠؟‏ 
يق نس طقاس رجويه راك لفق اميد كن لاقي ا 
م" انجدتها عسا كر بغداد ودخلتها سنة "١‏ وتبعته الرملة وقاتلته 


فدارت الدائرة عليه ٠‏ غير انه ل شعثه واستأنف القئال وظفر 
باكر المعتضد البغدادية فتقهقرت الى دمشق فل يقبلها هلبا 
فرحلت عنبا وعادت الى طاءعة مارو يه١‏ وسدة84؟ اسدّيد 3 
في دمشق بعد فساد حال هارون الطوولوني في مصر ٠‏ 
وسنة 585 قاتل القرامطة واتكسر فلغلبوا اسان وبائم 
اهلها على مال فأنصرفوا عنهم وسنة ة 55؟ استولى عليها الكتفى ولا 
غاب عاملها في مصر قصدها الرامطةونهبوها وقئلوا خلأ كا 
وسئة 917" استبد بها ابن رائق فقّاتله عليها الأخشيد وبعد حروب . 
عديدة اسلقرت الشام لابرت رائق وسنة +08 حمل عليها 
سيف الدولة ال.داني وحاصرها وارتد عنها ثم استولى عليها لا 
حكبا كاذو بالوكالة عن انام حمود بن الاخشيد ٠‏ ثم 
اخرجه اهلبا لظي بالغوطة و حعلوا كافورًا عليم فاستولى على 
وق بدرالاخشدى» ٠‏ وما تكأفور سنئة07” وخافه ابوالفوارس 
امد بن علي ان الاخشاد وسيث السنة الثانية من ولابته سير المعز 
العلوي حيشا أ كير اءله <عفر , بن قلاج 2 بالدينة وهب 
بعضها ٠‏ وجاء “ها القرامطة سنة ٠‏ وقتلوا - جعفرًا في ظاهر المسد ينة 


عن لاله “يد 


واستولوا عليها ٠‏ وسنة ؟1” ظفر المعز لدين الله بالقرامطة ٠‏ 
وسنة 18 واف اهلها افتكين احد موالي عز الدولة على رفم 
ربقة اميرثم فتغلب على عساحكر العز يز بانضمام القراماة اليه ٠‏ 
وقصده العزيز بنفسه وقاتله فركرن الى الفراد ثم سل فا 
العزيزالى ان مات افتكين- واستعمل عليها الى عام 45٠‏ الى ان . 
ارسل المستتصر بدرا واليا عليها ٠‏ وفي سنة 271١‏ وقعت فتلنة بين 
المغار بة والمشارقه فاتصلت نار بالجامع الاموي ٠‏ وسنة 77؛ رجع 
الأبين ال ارمالةن طانا عار مدان حاصيها وشا ترا ركاذا 
سنة ١م"؟‏ فلك "وسنة 322 فتحما العلويون فادها تنشى صاحب 
حلب وهزمهم ٠‏ واستأ ثنوا الحصارسنة 78؟ ودافم تن تنثى عنهأ فارتدوا 
عنهأ وسنة 4848 استولى عايها ابنه وفاز بعد نزاع طويل 

وسنة 5٠١‏ نزل الافرح في الأرج الصغير عند قرية تحب 
فقاتاهم والبهسا طفتكين وامهزم ٠‏ ثم جاءها بهرام الاسماعيلي 
البغدادي ودعا اهلها الى مذهبه فتبعه خلق كثير واستحل 
امره ٠‏ وسنة 555 حصرها الافر الصليبيون فائجد والهيا 

/ 


لد ابام لد 


١ 





سيف الدين غاز يي صاحب الموصل وحبطت مساعيهم وارتدوا 
عنها بعد ان كانوا موملين بان عككوا اللاد بامتلاكها ٠‏ وسنة 
15 شدي نور دين صاحب حلب نفوذ الافرتم في دمشيق 
وان يملكوها فاشتال اهلها سسرًا وحصرها ففتحوا له الباب الشرقي 
فدخلها وولي غليها اخاه نجم الدين !يوب الذي شاد المدارس 
وروج العلم: وخلفه بعد وفاته ابنه الصا اسماعيل فاطاعه صلاح 
اديس الانوق عصردول مان ال بعلب بو كان انترها متف ا عن 
حكومته خافه أمراة د.شق فدعوا البطل صلاح الدين الى 
امتلاكهم فاجابهم واستولى على المدينة دون القامة ثم فتيم البلاد 
وصالحه الصا اسماعيل على ان 15 الذي فتمه ف يده فأبي 
الا انتكون الخطبة والسكة باسعه وهكذا تم ٠‏ و بتي فيصر 
يشن اأغارة و يفتسم اليلاد و يدو الافر تم لان هادهم وعاد 
الى دمشق ومات في قلعتها سنة 585 وهو موس الدولة الايوبية 
و بعد وفاته تست املك بين اولاده واخوته فكانت دهشق 
للافضل نور الدين برل على ٠‏ ودامت دمشق لتقلس بين ايدي 
الايوبييت من اقرباء الموّسس صلاح الدين وسلالته الى سنة 








حت ٠‏ مواق اند 


65 حي ث كات الناصر عليها وبلفه امى الناثار في بغداد 
وفتكهم باهلها نشابرهولا كو على ان يصالحه ولا علم بوصوهم الى 
حلب وايقاعهم بها رحل مجنوده نحو مصر شلك التثر بلاد الشام 
وتسلموا دمشق من اهلها بالامان ٠‏ وني عام 158 حار بت 
المساكر ١‏ المصرية التترفي اا غور فأنكتسروا ش ركمرة وحل حل المظفر 
200207 م استئاب الامير علم الد إن ساحر الحبي ولما قتل 
المومى اليه بابعه الدمشقيون ولقب نفسه الجاهد ويك سنة وه> 
:ازل الظاهى بيبرس دمشق فلاقاه صاحببا الجاهد المومىاليه 
فانهزم وصارت دمشقمككا للظاهى واقهت الشعائر له يها وانتهت 
به الدولة الايوية يت دمشق واستولى الماليك عليها واستقر 
ايدكين البندقداري الصالى بها ٠‏ وفي سنة “77 توفي بببرس في 
دمشق وخلفه ابنه السعيد علي ثم اخذت لنتقل دمشق من 
يد الى اخرى مر:_الاليك الاتراك المصربين الى ان انقرضت 
بقيام الجراكسة ظ 

اما اول الراك فهو الظا برقوف تبوا أ اعرش سنة +.ر» 
وسنة ٠0*‏ حمل مور المغولي طّ دمشق وفتك بها ف ذريعأ 





د اق عن 7 





حتىكادت لندرث | ثارها ٠‏ ثم سار عنها في * شعبان سنة ٠م‏ 
وفي سنة + +١‏ اخذ بقايا اهلبا يعودون اليها فعمروا بعض خرايها 
وبقيت للهاليك الجراكسة الى ايام قانصوه الغوري الذسسك قتل 
سنة 551١‏ جرية فاستولى بعده ابنه المملك الصاح تومان بأي وقتل 
بعد ثلاثة اشهر من استيلائه ثم سار اليسا بعد ذلك ساكرن. 
الجنان البطل الشبير السلطان سليم فاتح مصر والشام والحجاز 
واستولى عليها واقيت الخطبة فيا باسعه كا اقيت له في الحجاز 
واصبحت منذ ذلك الحون ملك خالصأ عثانيا لم تصل اليا 
يد اجنبية عن التبعة العمّانة و بودناان لو نفصل تاريخها منذ 
دخولها في الحوزة العغانية نفصيلا” شافيا ولكن المقام يمنم عن ذلك 
لضيقه وائنا نكتني بقولنا انه لم يمر على دمشق زمن مله الراحة 
ا والاطمئثان اهله إصفا وهناك الما يطراً احياناً من 
الاحوال المكدرة السريعة الزوال وذلك حسب اقتضاء الزمان 
والكان اموالهم محفوظة واعراضهم مصانة لا جور لا تعدي 
لاهتك حرمات عليهم مثل هذا الزمان فهم في بجبوحة ام 
راتمون يدعون الله ١‏ ناه الليل واطراف النهار بان يديمهم مستظلين' 





عت ه66 حت 





ااا الالالال ل ماده 


بالعلم العهاني المظفر بوجود من افتخر هذا العصر بوجوده سيدنا 
ومولانا امير الموأمنين وسلطان العثانين السلطان الغازى 
عبد اميد خان حفظه الله وادامه واعل على ذروة الخافقييف 
اعلامه وآخر مأ ورد اليها مر الولاة العهانيين حضرة صاحب 
الدولة حسين تاظم باشا الانقم واليها الحالي ٠‏ وقد امخذتها 
الدولة مركزا لفيلقها الخامس ومشيره الان حضرة دواتلو 
اسماعيل حت باشا المعظم ظ 
حالة دمشق العمرازة' 6 

تقصد بها اسس العمران الحقيقية وفي المعارف والصناعة 
والتجارة ونرى مر اللازم اجمال البحث عنها وان كانت 
ظ و اشباعا و بان يستغرقان صكائف حريدتنا اذ الاجاز 
الوافي اضبطفي النفس واءلق ني الخاطر من التطويل المستوى 
2 (ءعارفها)-: ل تكن شهرة دمشق بحسن موقمها ونظافة 
منظرها واستكمال حال الطبيعية باقل من شهرتها بالع والمعارف 
فقد كان لا المقام الاعلى وخصوصا ايام الامويين اذ اءتلاءت 

0 








فصن 0850 عت 


يد جر فو حر عت وبر بوب باح 7 حر بح يجب عبر بن 0 





ا ا 67 ا لاا اا ا اا بلي 


0 وكات وان عا افوال كدر جعي ول در 
واعلاء عاده ولكنه كان على غير الطراز امعهود في يومنأ 
89 المعروفة اليوم فلم يكن مبدأها فل البرن امسن 
من الححرة و يقال ان اول من بنى المدارس للطلبة وادر علييا 
الارزاق ورتب لا المرتبات نظام الملك. ذاك الوز ير الذي كان 
نكر الدولة السلجوقية وهو موكسس المدرسة النظامية ببغداد 
٠‏ ولقد ازدادت دور العلل ورب عددها ايام عهد نور الدين 
الشبيد وحاشيته وذريتة فلقد زهت في ايامه واصمحت نبراساأ 
يساضاء به ويعشى اله من 3 جهة ووجهة حتى ضرب المثل 
بصالميته! فوصفت بانها مشعونة. بالزوايا والمدارس والمرب حتى 
انه كان يمشى بين صفوف من بنايات شاهقة وصروح باسقة مم 
المدارس ودور العلل واين هي اليو ؟ ظ 
وقدكان في دمشق سبع دور للقران الكرم واني عشرة 
را لووك وه سبع و وحتمسون مدرسة اشافعية واحدى ومسون 
مدرسة لاحنفية واربع للالكية وعشر احنابلة وثلاث مدارس 


طبية وه الدخوارية الشئت سنة ١‏ ؟" واللبودية لشت سنة+ 15 


خقيى 
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والصلاعنة افق بكة لالاوكوة» ما سيدلة فاب 
والردعية غربي البهارستان النوري: ولم ببق من اثر في عهد نا 
لتلك المدارس ااطة 

وقد انقرض احكثر المدارس المذكورة ول ببق منها سوى 
ا عشرة مدرسة حسب اللقاويم الحلة وطلاييا #تلطو نمع 
بعضهم على اختلاف المذاهب اما المدارس التي النشتت في المرن 
المي فعي مدرسة اأرادية 3 لصاح 1 المميز لسييز راد المرادى * وهدرسة 
ايضأ ة 2 دار يمحلة سوق ساروجأ وتعرف بالتقشندية البرانية 0 
مسد ومدرسة سلما12ح# باشأ العظم اسست في بأب البريد سنة 
6 وي الان مككتب للاناث٠‏ ومدرسة عبد الله باشا العظم 
في سوق السلاح اسست سنة ١١9*‏ ومدرسة اسماعيل باثا 
أمثلء في - ' 207 منة ١١١١‏ 

دذه هِى دور 3 الخاصة بطلاب ا أشرعي من تفسهر 
وفقه رحديث وغير ذلك جو ابن قري والعقلية واللغو ية 
ريطا ايض في مالس اخرى تعقد في الموامع والمسا 
وبعض من م شق اها لوطلاب اع 


واصصم ا صم مع د 


سا رهم سسم 








لوس لل 


اما العلوم العصرية من فنون ولغات فلم يبداً دورها الا منذ 
زمن سأكر. الجنان السلطان عبد اللجيد خان فقد اسس في 
زمانه عدة مكانْب ابتدائية ثم اخذت النهضة العلية العصرية 
يشتد عضدها ويقوي ساصها الى زمن جلالة الخليفة الاعظم 
ايده الله تعالى اذ نت المعارف العم - تيبا وترقت دود 
العرفان نرق قيال يكنني | الحسبان لبا من ن نورد لك دليلا على 
ذلك عددا الكانن الرسمية وغير الرمعيه ومقدار طلابها حسب مأ 

جاء في الاحصاء الربمى لعام اول ٠‏ ففيدمشق ق مكتى اعدادي 

ملك وعدد طلايه من المشلين ولاه ٠‏ غيرا 5-6 
اعدادي عسكري عدد طلابه ١٠5‏ 5 رشدي عسكري 
وعدد طلابه لاه ومكتى رشدي للاناث عدد طالباته ١١5‏ 
ويوجد 5+ مدرسة علية - وذلك حسب الاحصاء الرسى - 
وعدد طلاب علومبا 4١؟‏ و يوحد من المكاني غير السلة اربعة 
للذكور والاناث ومن اككاتى الاحنبيةاثنانوها الحائزان للرخصة 
الرسعية اما غيرها من اككاتى المانتئة بدون رخصة رمعية فكثيرة ٠‏ 








جه 850 اه 


5 َ الكت ع ان نا‎ ٠ 
الاوفر حدى‎ ١ بالعلم والمعارف دورا : وهل كان لدمشق‎ 
انه سارت بعظم اسواقها بيع الكش الرككان وتحدث به الرجال‎ 
والنساء والولدان وضر بت الامثال لتنذامة الكتي الموحودة فيهأ‎ 
حتى انه يقال كان في خزانة صلاح الدين الايوبي قدس الله مره‎ 
عدد عظيم من الكتب الشضمة التي كان يعمل كل كتاب منها‎ 
على حمسين أو ستون جزة|‎ 

ودامت دمشسق زاهة قور كقرا ومأ تشهل عله هر * 
الاسفار الى ان اتاها هولا كو التتري فنبب وسلى ومن جملة ذلك 
الكتب والاسفار العلمية حتى قبل في ترحمة نصير الدين.الطوسى 
الرياضي الشهير المتوسيت سنة 7376 انه لمأ اسس عرصده الشهير 
اتخذ فيه خزائة كنب م نهب على عهد فرلا كن ومكق وبغداد 
والجز يرة فتجمع فيها ما زهو عن اربعائة الف كتاب 

ثم اخذت تتجدد بعد ذلك دور جديدة للكتب ولكنها 
م تكن في حقيقَة الام سوى دوارث الكتبيات القدهة ولكن 
ايدي الختلسين | ككف عنها بل زادت الطين بلة وضاعفت 


اضرار الزمان باذياتها فاخذت تنبب واسلب مابقالىان انتبه لهذا 
الامى جماءةمن اولي الفضل فسعوا بواسطةا لمكومة الحلية وه 

ه وجمعوا ما تفرق ني الخحزائن العامة من الاسفار واودعوها خزا 
عامة قامُة يك شار من مدرسة الملك الظاه ببرس 9 
العادلية الكبرى, ونصبوا عايها قواما ووضعوا لها شراء ط اكاب في 
البلاد التمدنة خاءت مكتةمولفةم 058 ؟ كتاباً متنوعة فى :+25 

مواد المخطوط منها ٠٠‏ ؟والباق مطبوع واكثره في الفنوزوالادب 
اصرق عد اوه ى مر مطبوعات اوربا ٠‏ هذا عدا الدشت 
والكرا ريس والاور اق المتنوعة 

ولقد زرنا المكتبةالمذكورة فوجدناها بانتظام يذ كروةينا ان 

يكون في بادتنا شيه لا اوما يقاريها أ اذالماة) الحاضيرة تقفي 
بوجود مكتبيات عامة في كل بلدة بل وفي كل قرية ١‏ وهم م 
الكتب المفطوطة الم.مةفيهذء الدار الا ن كتاب الكواكي الدراري 
لابن عروة الحنبليوهو ا كثر من مئة وعشر ين لد في فون . 
االفسو بو ددر والفقه وءل الكلام والرد على الفلاسفة وامماء 
الرجال وعلوم شتى والموجودمنه 25 جزك! ٠‏ والغر يسيةالحديث 


ا ا ري ري و يا يي ا ا ا ا 1 و و و ا ا ا ا نسي سن ا ل لساري يي بي 


كتيرمنها اجوبة الامام امد من اسئلة ابي داوود السجستاني 
اقبي 5 واليحر الحرط في اصول الفقه إلز ركشي في خمسة 
مجلدات ٠‏ والضوة اللا مع للسخاوي في تراجم اهل القرن الناسع 
ةلاد كيز ب ا'وتاريخ ابن 00 تام ع ا 
ماد" ٠‏ واجزال:من كتاب الام للامام الشافعي خاسما وهو الخامس 
ا والجزة الخامس مر الفتاوى المصرية شيخ الاسلام 
ابن ثمية وى في علوم شتى ٠‏ وغير ذلك من نفائس الكتب الطليلة 
وتما بعد ممما لحالتها العلية المستشفيات التىكانت مقامة 
فهها فانها اثرالملم والانسائية مما ٠‏ وقد كارك منها فيدمشق 
ثلاثة اثدازمنه) انشاءها نور الدين الشهيدالاول النوري الكبير 
والثاني في باب البريدوالثالثني الصالية واه القميري نسبة 
لنشئه الامير ابوالحسن القميري في الترن لبي ول ببق من 
المستشفيات المذ المذ كو رة سوى التوري وقد قلس فى ١١‏ ذي القعدة 
سنة 117 الى مستشنى على الطراز الجديد ودعى اأمتشفى الميدي 
وجعلت يجائبه دار العتوهينودار للايتام وغيرها ما يتصرف تحت 
اسم المستشغى ٠‏ وهوفي غاية الاننظام واطباوه من المبرة الحذاق 
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وقد كان في دمشق نبتة وعشرون واد : والخانقاه كلة 
فارسية مركية اصطلاحية وهما دار للفقراء ومأوسك للدراويش 
ومن قبيل ذلك الرباط وهو مسكن الدراويش والفقراء وكان 
في دمشق ى اثنان وعشرون رباطأ- “وسرل قبيله ايضا الزاوية وكان 
به| ست وعشرون زاوية ْ 

« صناعتا» -: وقد كان لدمشق شهرة زائدة فى في الامور 
الصناعية ايأم عمل دولتها وسمو شانها حتى كانت مقصدا ومورد 
مم كل البلاد السورية وما جاورها قكانت الصنائم فيها متنوعة 
جدا حتى انه بروى أن لابن الصائم | لد مشت منظومة في ثلاثة 
الاف يت سيد الصنائع فيها ولكن أي لنا مغرفتها وقد اندرثت 
انانيفا وعفيت معالمها حتى لتحت من العقول امماوثها ٠‏ وقد بتي 
حتى القر نالماضىشى* #منبامعروفا فلا باسمن تعدادهواجاز وصفه : 

, القيشاني » وكالك نوين #جدرافشا نبا اأقوية + 
وقد اندرث منذ قرن قربا وظبر لارباب الرحث انه كان 
يعمل من الرمل الابض والجبس يحبلان معا ويغريانيِثُ قوالب 
علي الشكل المطلوب وتكتب على سطوحي_أ ما يرغب و ينقش وما 


3007 لال كك 


لهشدا 





إستسدن ##وادثاته ويذر عليه موق الزجاج او تطلى ممدود| 
إسائل غروي ونشوى في نور معد لذلك 

« الفسيفساء «ى وقد نوسي امرهأ منذاعصر ولا اقش 
منها ع بعض الات ٠‏ عا عن فصوص مر بعة من 
الزجاج الملون المذهي تلصق بالجدران بعضبا بجاف البعض 
بحيث يتأ لف منها ما يراد من النقوش والصور اجميلة ٠‏ 

« اجاج الممون» وكان معروفا فيهيا و لتخذ للزخرف 
صناعة الزجاجايضا وانحصرت صنعة السيط ٠نه‏ في دمشق باناس 
من افقر الفقراء 

« النقّش والدهان» وهومر٠‏ احسن الصنائع في دمشق 
ومن يدخل قاعاتها المشبورة يدهش من زهاء الالوان والنقوش التي 
على جدرانها وسقوفها حتى نخيل له ان النقاش خرج منها الساعة 
وفكرق مصى فليا كر من مانتى فده وقد انذرلرة هذه الصناعة 
و بتي منها ما يكند لونه و ينتزع بباوثه في عدة اششهر 

3 


متك الام ات 


رصبي سس سس سس موص ممص ججرم ييه 
محومج صر صس مم وس سيم درم ب ممه ىد 
محم ججح جحجيمووه 





« السيوف والحناجر» وهذه من الصنائع التي اختصت بها 
دمشق حتى كان يضرب المثل بنصافا التي عرفت بصفاء مائها 
واخضرار لونها وارهاف حدها ولطف فرندها يزيدها حلاوة 
وطلاوة ما يكتي علها من الايات والآثار باه الذهي ٠‏ 
وقد اندر تهذه الصنائع من دمشق منذ ايام مور يوم اخذ 
معه كل ماه بفن من النساجين والخياطين وصناع السيوف 
« النحاس» و تل هذهالصناعة معروفة ولا رواج تباع ظ 
من السياح والافريم باثان رائجة وي عبارة عر ثريات 
وجفانف وتعاليق ومصاديح راوص وسار وام 0 
وموائد مصنوعةمن النحاس الاصفر منقوشةفيااغالساحرفا لا ثقرا 
« التنزيل» وهو نقش الحديداو الفولاذ بالزهى او الفضة 
او معدن ا خراو قعل الكقن ولازيل اليد ا رحد ليون 
فيه وكانت في دمشق من ارقى الصناعات فلا استالتالاحوال 
كادت صناعته تفقد حتى جدد شبابها ماد بضع نين وصارت 
رائجحة فياسواق اوربا واميركا “تزدان بها قصوز الامراء والاغنياء 
«النسبج » اشتهرت الاصواف والحرائر والمنسوجات 





الغزلية بوشها وحسن طرازها يه غابر الازمان عند الدماشقة 
وبددامم عرفت فصار يقال لا الدماسكو ٠‏ ولكن كاد يى 
عليهما لما شرحت المأسوجات الافرئجية ولول .يدركها الله 
برجل يدعى عبد الجيد الاصفر فاخترع صناعة الدها ثم برجل 
انمه الروماني فتفذن يه المنسوجات الحريرية لقنا عيبا 
لاندرست هذه الصناعة تام ولا مزال الى الارف متاسكد 
احوالها وفيها مرتتز ق لنحو خمسة عشرالف لع من الدمشقيينأ 

«الورق » وقدكان يصنم فيها الورق من القطن بقدر 
كاف لها وهو على طراز متين وجنس قوي الم يتمكن الافرخ 

تى الان من اكتشاف سره ظ 

« الصباغة » وقد كان لاصباغ الدمشتّي صيت بعيد في 
سائر الاقطار لوت الوانه ولطافة لمعانه اذ كانتاصباغه معدنية 
ونباته لاغش فيهاء فلا تغلبت الاصباغ الغرية بطل استعال 
القديم منهأ بل نسي امره واعتيض عنه بالحديد المغشوش 

« الدباغة » كان أدبغ الجلود شان عظيم بحيث يكفي مر 
منه لاءتهأنات دمشق وضواحيها و يسافر منه الى البلاد الآخرى 


ا د 


حت ةا اعنب 











ولكنه اعتيض عنه بالجاد الافرنجي لكثرة زخرفه ورخص ثنه 

« العطور» كانت صناعة العطور مشثيرة حرأ في دمشق 
وخصوصا يك قرية مزه القربية منها بالنظر لكثرة مافيها من 
الازهار والانوار وكان تحمل ١‏ بها من العطورالى اقطار العارولكن 
الامرقد اندرث الان ولم يعرف له مناثر يذكر 

هذا وكان في الفيساء ا وها عقر هاما العطن 
ولكن اذا ١‏ نعم النظر سحل بانما هر موجبات اللضارة 
والارنقاء مثل صناعة الاير المفقودة لادجة. 0-0 اصنائع 
رواحا والقانأ فيدمشق الان النجارة والنحاتة والبناية والنساجة 
والحدا ده ة والصاغة 9 وللنا 5 والنحاسة وتمل السروج 

والأكاف 

) دار 3 كأ 0 اد 0 بعد سقوط 
اصىاب التحارة فيرم مرك دلك اهلبار يجا زائدا 0 من 
الحجاج الذين يرون بها ذهابا وايابا الى ان فتحت ثرعة السو يس 
فالتزعت منها تلك الاهمبة التجارية وتحوات لبعض الاساحكل 


لمم 





للا 


السور ل 1ك بقية من الحجاج تغدو وترواليها لعدمت 
ارباحها اتارية وانحصرت تجارتها بما يصدر منها من المنسوجات 
القطنية والحريرية والمصنوعات الأشبية والحنطة والزيت والسمن 
والصوف وعرقٍالسوس والتعش و بذرهوالتمرالدين 00-6 البالية 
والبيض والجلود وماشابه ذلك مما يكاد الوارد الييا مرن 
الأؤررية بوغنرها ان كرن :افتسيافة: ومة الانيك مايه 9 
امكاننا الاستناد على الاحصائياتالتجارية التىتكتب عن دمشق 
فان أكثرها مبتى عل القفمين ٠‏ والظن والحدث لا ينتجان حقيقة 
يعتمد علا 
ذااوققه بن الفظار فى تلك البلدة الفيحاء التي وقف القارية 
امع -52 حالتها الطبيعية والنار نخية والتمرانية 
حتى ابتهج لبنا وسر فوّادنا بمشاهدة تخبة مره ذوي ١‏ لوجاهة 
والفضل والكرامة والنبل قد شرفوا موقف القطار استقبالة لحضمرة 
الاستاذ ولا نسل ١‏ نثذ عن تلك المقابلة التى حكت كل ما يكون 
ون ملا لان قه بانعيا هناك :كال ,و تنما باردنة الزااينة 
ولألال. وق فردات فت غارات التزعين وجل التأ هل : 


يواح سم 





ركنا القوبات #امتدية وا رسفرة. .فعدق: اللمطن والكا 
ورب الفضائل وجلل الخصال الحسيب النسيب الأكل صاحب 
الفضل والفضيلة السيد عطا افندي العجلاني فوفدث وفود 
النثين بالقدوم على اختلاف طبةاتهم منعذاء اعلام واءراه كرام 
ووجوه ذوي أحترام مظهريير': كامل اللطقف وعظيم الابناس 
فاكان الفكر يجول ولا العقل يتصور بان بعد ماشاهدناه مر 
لطف الدمشقبين لطفًأ وبعد مكارم اخلاقهم مكارم ولا مب 
بذلك فقد اشتهروا منذ القدم ها قلناة حتى كاد ان يح> 
علاء الاخلاق بان في طبيعة تر بهم اوماء يلد تهم عناصر خاصة 
نستدعى تلك الصفات وهاتيك الاخلاق وستحان الت 
وقد زار حشر الأستاذ لموبى اليه كل من صاحبي الدولة 
ناظم باشا ملاذ الولاية السورية والمشير اسماعيل حتي باشا مشور.. 
الفيلق الخامس ودعى عند دولة الثاني منما اك اقامها له 
اكرام واحتراما ومع)| يجمع الانسان فكره ويستوعب ما طراً 0 
مخيلته ما عرض عليه يك دمشق لا يقدر ان يستوفيه فارنف 
اأشاهد كثيرة والفكر خوّان والمقام يضبق دون ذلك ولكن 


اوه 5 

لا بأس من ان ندّكرشيثًاً ماءلق في الذهن اذ لا مخلو من فائدة 

تشرفنا بأدية ذي بدء بزيارة الجأمع الكبير الاموي الذي 
حدد بناءه اخوا اناا الدمشةيون على احس: طرز وابعى منظر 
واحك صنع وادق مل بعد ان احترق منذ حمس سنين قربا 
فاظهروا في سبيله كل همة ونشاط وكرم وكخاء وصفاء نية وخلوص 
خاء بفضل الله تعالى جامعا تفتخر به الامة الاسلامية 
عموما والدمشقيون خصوصا ٠‏ والذزي زاد يه عظمة النفوس 
الدمشقية وبمو الحم ا الفيجائية انه ليس ليد اجنيية فضل في نائه 
حتى ولا استشارة يت اصطناعه فهو دمشق صرف ٠‏ وقد روى 
نا ال كوو ين الاجاب دقرا فرق .دقثيلة الفاقة العاف 
والاحكام التي شاهدوها في ذلك البناه. الجسيم وتلك التزيينات 
الغريية ٠‏ خرى باخواننا الدمشقبيين اف ب#تخروا تجامعهم وحقيق 
بؤرخي هذا الزمان ان بجعلوا ذلك لهم غرة في جبإن سائر 
اعمالهم الخيرية ٠‏ ويقدر المصروف عليه با يقرب من ستين الف 
ليرة لجز الله الحسنين والقامين باعماله خير القيأم 

وقد تشرفنا بزيارة مقامات سيدي محبي الدين بن عربي 


سس الى بي اسم 


مم جرهم 


رضى الله تعالى عنة وسيدي عبد الغني الناباسي قدس الله سره 
ونور الدين الشهيد وصلاح الدين الايوبي عليعما الرحمة والرضوان 
وشاهدنا في مقام الاخير الاكليل الذي اهداه له حضرة الامبراطور 
علوم الثاني عاهل المانيا وهو مصنوع من البرونز الاصفر وموذضوع 
في خزانة بلورية امام الضريم وقد زرنا غيرهذه المقامات اضرحة 
اريك من الصعابة الكرام والاولياء العظاء والعلماء وا لصلراء 
رضيوا نالله تعالىعليهم اجمعين فكانت نفوسنا تجد في تلك الزيارات 
اتشراحا وانبساطاً / نجده يفغيرها من الزيارات الدذوية الخالية . 
عن كل ما يسر الروح الانسائية الخالصة من شوائب الشمهوات 
النفسانة ٠‏ 
وقد زرئا الصالحية ونزرًا مرء المقامات القامة بها وثي 
عبارة عن ذروة ساءقة يجاب من دمشق تعلو عنها عند مقام 
اليو الآكب رخمسين مسترًا اذ ببلغ الارتفاع مت عن سم البحر 
06٠‏ مرا وعند مصطبة الامبراطور وهو اللحل الذي اقيم فيه 
لامبراطور المانيا دكة لطيفة للاستراحة عليها عند زيارته دمشق 
٠‏ متراذ ببلغ الارتفاع هناك ٠٠٠١‏ متر وان الم ليعجز عن 





وصف ذلك المنظر البديع الذي جل لعل لك الذروة والالبق 
ان نقول ذلك الجبل 1 امامه د.شق بسائر ازقتها وضسعات_| 
ودورها وانهارها وجنائنها وحدائةها وغوطت! وكل ما يستوقف 
البصرويستشخص النظر :هل واسمع الارجاء غير قاحل الافاق ٠‏ 
يطل هنه على |٠‏ يقرب من نصف ملدون من العوالم وعل ملابين 
من الكيلو مترات المكتسية بجلايس من نباتات مختلفة الالوان 
والاشكال والطعوم والامار تخترق تلك المروج الخضراءة جداول 
مياه براقة٠‏ ومما يزيد في بهاء تلك البقعة ما يدركه الانسان من 
حسن الأناخ ولطافة المواء فسبحان هن خص ما شاء بما شا > 

وقد زرنا المكتة التمومية اأتى اشرنا اليها ابان ذكرنا الحال 
العلمية يت دمشق و كسر لا 7 505 العلمية 
لمصادفة ايام وجودنا فيها مدة التعطيل الصيني 

ومن الطف الحلاات التي زرناها القاعات التى اشح 
دمشق بهن وي عبارة عن حل نسيع في وسطه بلاط وعل جوانبه 
من الداخل ايوانات قائمة قد زينتجدرائها بالفسيفساء واللاط 

١١ 


ا لك 





الصينى والنقوش البديعة والالوان اللبياة المنزلة بالذهي التى تاخذ 
بالاهاد وزاد يت حسن بعض منها اقامة خرانات موه 
بالاواني الصينية النادرة المثال ذات القيم الثمنة ميد 
بالمفروشات ١‏ لريرية ا اجخملة النقوش من صنع دمشق مشق وغيرها 
فزَادت في حسنها وضاعفت من جلالة منظرها ٠‏ ومن اعظم 
القاعات الدمشقية قاعة بني العظلم الاكار موقي التزارها الامبراطور 
واهدىي حضرة صاحبها سعادة عبد القادر بك الموّيد رسم 
حضرته بالقطم الكير وقد كتى بخط يده عليه اهداءه له ٠‏ 
ثم نتلوها بالبهاء والحس: قاعة حضرة صاحب السعادة واللجد 
قوتي زاده احمد افندي و يليعا بعد ذلك غيرها من القاعات 





وقد اخنصت مدينةدهشق ببعض الالعاب اجممناستيقية كلعب 
السيف وعصاة اأشوم وغيرهأ بر فيها البعض حتى طار صيتهم في 
المدن التقدنة وتطابهم الاقوام التفرج وتسريم الابصاربا يجرونه 
من الالعاب الغرببة ٠‏ وقد شاهدنا احداها وت اللعب بالسيفين 
اذام به امامنا احمد اغا الذي اشتهر بهذا الفن حتى دعى بابي 
السيفين فشاهدنا منه رشاقة ولباقة مع تقدم سنه تدهش الابصار 


0 ل 





وتاخذ بالاقكار فد كان مستلا سيفين في كل يد واحد منعا 
وهو زاكعن النين. من جيرة | الاسين: بالنيرت ولا يفحة. اد 
يوكشرعليه م نف العادة فهن يغلب ٠‏ ولاحمد اغا المذكور شهبرة عفى 
في اميركا وفرنسا يوم اخذ لمعرض شيكاغو فاظهر فيه براعة ومهارة 
تذكر اذ نازل اربعة رجال من مشاهيراللاعبين بالسيف فادى 
منهم السواعد وشهدوا بانه أمهر من هزعضبا واستل 07 
ان حكومة الولايات التدة كافأته بنوط ذهي كتبت عليه 
اسمه وبجائزة قدرها حمسون ذهبأ ثم حضرمنها الى باريس واظهر 
فيها براعته فبادر اليه مديرو اللاعب الرياضية والتعالم 
العسكرية ورغبوا اليه ان ببق عندثم ليع حابم لني :الس 
مقابل بضعة الاف من الفرتكاتراتب] شهريأ فم يقبل ٠‏ ولا ان 
فرغ من المقاولة حضر الى الاستانة 30 بالثول سنك يدي 
جلالة مولانا امير المرؤمنين حفظه الله تعالى واظهر كت مرك 
ضروب الالعاب ما راف أدى جلالته فاحسن اليه برانب قدره 
احسمائة غرش جزاء اهتامه باحياء فن من فنون الرجولية ومزية 
من زايا اأشجاعة والفروسية 


ععن. ‏ :244 يبن 


وبعد ان لعس أمامنا تلك الالعاب اللطيفة اهدان| ر. 1 
نلاثة الاولى تثله وهوفي معرض شيكاغو يلاعب اربعة دفعة 
واحدة وقد غلبهم ٠‏ والثانية يلاعب ثلاثة وقد اوقغهم على حدث ٠‏ 
والثالثة يلاعب اثنين الاو ل جركس رضا بك رئيس بلهواني جلالة 
مولانا امير المرؤمنين والثاني عمد حافظ افندي الشائى مرء_عبيد 
الذات الملوكة ا 

هذاوقد شاهدناني دمشق غيرماذ كرنا كثيرًا مر 
المشاهد المرية بالذكر والجديرة بالبسط ولكن المقام يضبق 
الان عن ذلك وبعد ان امضينا ما يربو عن اسبوعين تقرببا ىٍ 
دمشق رغبنا بالسفر فلم تمكن منه الارشق الانفس اذ كنا 
نرى من أولئك الأكارم كل لطف وايناس جما نعتنا رغبة بالبقاء 
ايام اخرفي فيحائهم ولكرن نباء قلق قوى عزيتنا ففارقناها ضحى 
يوم الاثنين ثالث شهر رجب الفرد وقد ازدحمت محطة القطار ‏ 
الحديدي بوفود المشيعيرض لخضرة الاستاذ الموبى اليه فسار بنا 
القطار وازدادث السنتنا انطلاقا بالثناك والدعاء أدمشى 
واهلبا الاكارم 





لد اهمهفا اسم 


“3 بين دمشق وبروت 6 
اد بنا القطار من مدطة دهدشق يطوي الفيافي ا 7 
الطربق التي قدمنا منها ٠‏ وما احيلى تلك الطريق الي الثفت 

علمها سوج قل ل منأا نواع وضروب هن الامار ما بو نجمراء 
قانيه وصفراء فاقعه و بيضاء ناصعة ٠‏ وقد كانت قرويات بحطن 
عنافذ لطا ر عند و قوفه على احدى الممطات بيندمشق_ ورياق 
وبايديون انواع الفواكه والامار فيبعنها بارخص دن من الركاب ٠‏ 
0 واسترحنا فيا مقدار صف أساعة ع 
لكا له | السير فوصلا حطة زحلة وش األدة ١‏ ا له الفاكمعة بين 

جيل لبنان والجبل الشمرا 1 ني على كم جبل بالقر ب من وار عظيم او 
سمهل 0 و4 يدن حك الاماء ب ٠‏ بين الدرحة اذ والدقيقة 
الشاهقة 0 5 1 والانهار الصغيرة عل النهر الجاري من 
"0 الى الحتونب والمدغو( ليطاني )ثم ينصب في البحر التوسط 
للك النقطة مرك زان لقامُّقفاميتين مختلفتي المرجم احدما 

١ ؟‎ 


عد الكقة ست 


صصح جح ب و حو جر و قا وا حو ا حر نح ا حو ل ب ار و و و و ا اي و ب 1 





قامقامرة البقاع وي تابعة لولاية سورية وثانيح| قامقامبة ز-لة 
وص تابعة لمصرفية جبل ابنان ٠‏ وان اله | ليعجز عنوصف ذلك 
المنظر' وج الزسيه حدثه الوادي بأخضراره وغزارة مأئه ٠‏ 
و بلغ ارتفاع عيلة ناه المذكورة 84١‏ مترًا عن سعم البحر 
شم نامنها الى محطة سدنايل وارتفاعها 65٠‏ مترًا يرث 
شتورا وارتفاعها +5 مترا فقرية المرجات وارتفاعها١‏ + ١‏ ١مترًا‏ 
ثم قطعنا بعدها جسرا ذا ثلاث قناطر وببلغ ارتفاعه 1١8‏ مترا 
فوصاكا حطة صوفر تلك الحمطة أ اشمرت 'ننزلها اشائل د 
اماع البلاد واخذ السواح يقصدونها من كلحهةوهو ذو طبقَات 
متعددة ودرجأت متفاوتة وم دمح لنا الوقت بالتفرج: على ' أشايته 
وألقان و اتروقاته وافلا وعقد احوالدو يلغ ارتفاعه عن سما بحر 
مقرم وملا لتدوت كقات [ابوينة وروت ريلك 
ااام وب لغ ارتفاعه! +٠٠١‏ متر وتساو يها محطة عاليا. التي تليها 
بالارتفاع انض و بعد هذه محطة الهور وار تفاعها ء: يد وافنا 
مطة بعبدا وارتفاعها ٠ ٠١‏ امتار ٠‏ فاتئقلنا :١‏ انئذ من الةطارالى 
عربات الشوسة الي بلقلا عليها خة من الاصدقاء والاحباب 


وسرنانةصد بيروت تلك المدينة الزاهرة الى يعدما الطراباس.ون 
را واحد! مع طراباس بالنظر لما ينها مره الهَرب :ليم 
الروابط المادية والادراية ٠‏ 
ذلا بأس اذن من ان نمل القول ١‏ تار يخي دنها اذ لا يخلو 
من الفائدة:: 
47 وصف بيروت التاريخي 2 
بيروت : بإدة قدية جميلة تجارية من اثم .دن سورية واقمة عل 
شاطىء الحر في طول *” درجة و١‏ دقائق_. شرقا وعرض #م 
مات ات ار من :لضان طويل 
واخيل فى" بحر المت لا الى عسافة نحواه الافمتر يعرف وأس 
يروت وطرفه الاقصى في طول 5 *درجة و58 دقيقة ة شرةأوعر ص 
*” دردة و٠ه‏ دققة شهالة ٠‏ 
وقد احتف فين ناها م ١‏ اختلف في ذيرهامناللادا سورية 
فقيل وحيم اسامهاأ الجرجسي ا هس أولاد كان وإذلك دعيت 
9 04 إلى )وان افلا تيوق إلى الكاها بي وار بإروت 
عالسارا د لعبادة البعل يتزاحم نيبا الكدارن قاد 


دن مهم 3 عمسم م هيو 1 


سلا سا 





فروضات دينهم في هيكل عظيم شيدوه على امه وبنوا ل هيكلا 
أخرفوق مدينثهم على ٠سافة‏ حمسة اميالمنها كانو يحجون البه 
زرافات ولا تزال | ثارهذا المقام الى يومنا يجوار قرية يدت مرى 
وهي تعرف بديرالقامة وق لى غير ذلك من الخرافات انتي يعزوها 
الاقد.ون لعبوداتهم ولكن هذا اقرب الحقيقة من غيره ٠‏ 
0 متها ببروت فقّد اختلف فيه ايض اختلافاً 
فقال البعض .اشئقاتها م رن سما بعض الممودات ني تلك 
.1 وقبلل من بعض رموز للحيوانات والاتمار التي ا 
تطلق رمزا على اللا للم وقبل غير ذلك والرأي ي الارحع أي 
ديروت اشثق من ( بتروت 0 بالعيرانية جم ا 
جوين 0 عن لان بون دري اه يوا لد اده 
التي لا تتزا ال الى يومنا هذا بنزل اليها مر'_ اما كن ا وينفذ 
بعضها الى بعض على مسافة بعيدة ٠‏ وماوها عذب ٠‏ كثير لا ينقطع 
3 منه عيون في انها البلدة وقد دعاها قدماء المكرخين بامماء 
غرقنها روه وما [ يرن )وم يعراصل هذا الاسم ٠‏ ودعاها 
4 قيصرمستعمرة ( جوليا فيليكى ) نسبة الى ابنته اأتي 


زوجها لحاكبا وونل ٠‏ 
وفي يبرو من الآثار القديقالتي تدل عل عظم شأنها شية 
كثير فنها اسوارها التي بييتء راقم الكناد واغنية كتيرة 
من المجر امانع المدعو (غرانيت) وقد نقل اليها من مصر العليا اذ 
معده في اصوان وقد بقىمنبا نزر قليل عبت به نه الايدي ولا يزال 
شاهد عدل عل عظمه وقدرة من بناه ٠‏ وءنها قناة المأ الحائلةالتي 
يعدها علا الا ثار القديةمن التجائب التي تذكر وقد بق منها الييوم 


بايا حخمة وش المعروفة عند البعض بالجسرالروهاني والغالب عليها 


ادم قناطر زيبده ٠ويقول‏ العامة ان زيدة زوحة الخليفة هرون 
الرشيدفيالتى شيدتها لتستحلب بهامياهعذبة لبيروت ولسبها البعض 
الى ز شب 1 تدم الشهيرة وقد دعيت 5 زسدة مدة 
من الزمن ٠‏ والذي يغلب عل الذهن انها قديمة العهد تبىة هندستها 


على شغل الرومانبين ١‏ اما اللاه التي كانت ساق ما من نع 


العرعار فو قرية بعبدات من عقاطعة الثمالي في جهة الثمال 
قرفيو القوية للد كور ٠5‏ ومنلا ثارالتي تدل على ماكان لبيروت 


امد المسكوكات ١‏ قدية التي وجدت فيها فنها باسم اسكندر 


١ سينو‎ 


وجادت 
٠.‏ 
0 يو بف/ دوه 


الكدر نويد ١‏ و طلسن اييفانوس في القرن الثالك قبل 
الملاد وغير ذلك يضبق المقام عن استقرائه 
< ينتهي بنا ثاريم يروت تباذ .لوك اشور ونينوى 
لين لماو 5 طلم ع قبل ذلك والدليل على هذااناهاباوحكامما 
نو كاوا لمكلون 52 الاشورية تود يهاملوك مصر بعد أن فقد 
الابلبوث ولايتها ٠‏ ولا فويتشوكة الفراعنة تولوا على سواحل . 
[ فيليقيه 0 القرن النامن اوالتا سععشر قبل ايلاد 7 يروت 
من جلة ما. ملكت ايديهم ٠‏ وجعل ملوكمصر لكل بادة ( خزانى) 
اي ولاة كانوا يختارونهم بين الاهليرنل تحت مراقبة حكام مص ربين 
يدعونهم ( ربيهى ) 
ولا اخذتدولة الفراعنة بالانتكاث في القرن التاسم والثامن 
قبل امسج لقلبت الاحوال على بيروت خل بها ما حل باخواتها 
من المدن الفيذيقية وتملكها تباعا م ملوك بابل 5 ملوك فارس 
وماداى 6 الاسكندر وخلفاءأه مس السلوقبين ٠‏ واسئقلت 
مرارًا عند اسنقلال غيرها من مدن فإيقية ٠‏ وفي سنة 6١‏ اوم ٠‏ 
اخربها تريفون لشبات اهلها على طاعتهم للك عر نن السا دس 





ده إلى عه 


00 : 
فبقيت خرابا 0, سنة الىانرمها الروماتيون في ايام بومبيوس الذي 
لس د و تزل 3 باريد 0 
حقوق ب وافاض عأهم 2 عد بده 007 راان 
مرقس فسبسيانس اغريبا وزوجه بابنته . ودعى المديئة بامعهبا 
(جوليافيليكس ) اي السعيدة ٠‏ ثم اخذت_ تتوالى عليها تقلبات 
الازمان ما بين سعد وشقاء واقبال وادبار ولكنها لم تخرج عن 
الساطة الرومانه وقد عت فيهأ عدةٌ أ.ور ووقائع لا يزال الناريم 

يطنطن اا فى لى ان كان القرن السادمن لسعم فهدمت بزأزلة هائلة هائلة 

خربت قسم ص من د ريمت ولكنها لم تعد الى متها 
57 فقا عت 0 يزيد بن ابي سفيانالذي استولنىه 
سيدا ١‏ إبوعييدة رضي لله عا عنه على دمشة ‏ نه ثم تغلب عليها 

الروم اله سيدنا عمان رضىالله تعالى عنه فقصدها 
سكا | معاو به رعى الله عنه وثتحهاعنوة وتصمنيا بالمقاتله تلين وقد عظم 
فيهابعد ذلك شأن المسلين وخرج منهم الاثمة الاعلام مثل الامام 





الاوزاعي رة رضى الله له تعالى عنه الذي د ف الشام ما يشرب 
ظ وردنا فى بمقة ‏ وإن اق ينا كه سينة بالراكرية وتوران في بيروت 
في شهر ريع الاول سنة 1١7‏ ودفن في جنوبي غربي المدينة على 
ساحل اأبحر في قرية يقال ها حنتوس ) وغهره من المشأهير ٠‏ 
وبقبت ببروت في زمن الامو بين في ايدي قوم من فارس 
قد عهد الهم سيدنا معاوية الدفاع عليها ومحافظتها من المردة وثم 
تصارى العجم الذين اسلقدمهم ملوك القسعائطيذة للحافظة 0 
سواحل لبنان من شيهات العرب ٠‏ الى ان صار الامرلبني العباس 
فقررواالامرعل الفارسبين الذي "كلو يدفوق. بالأرميلا بار 
والتنوخيين في حك على افدن 'وفي سنة 6 مجرية م 
الخليفة ابو جعفر المنصور وقدم تق فاقطم النذر رك اك 
واخاها ارسلان١‏ اقطاعاً واعرثم بالسكى في حبال بيروت كم ثم مافلشت 
حكومة بيروت تننقل في سلالة الامراء الذكور ين الى ان غزاها 
٠‏ سنة 09م ه زيسيس الذي يدعوه العرب بالممشبق فاستولى علييا 
وبقيت في يد الروم الى سنة 165" ه فاسترحعهاأ منهم جرم القائد 
الذي اعادها لبني ارسلارف 


عد الال ات 


ف ياش وا بام حبر لل عبر اوبحر ح ١‏ .لاح .حا وا بواجي حي ا اي ب بي يب سي رب يج حي ال ا واي 2# ا يع سي ع ب اي ا اي 0 


يلم 
ع ا ا 20000 ساك 


وي سنة 605 ه تول على يروت فق غلام الي فصر 
ولو صاحب حلب ٠‏ وني سنة 4*5 تولى امارتهأ 2 امارة الغرب 
بو جعيد قابوس بن فاتك من قبل"اأنتصر ا لليفة ٠‏ وفي سنة *0٠ه‏ 
الكرلعم! تدووين نان دادر في القدس ٠‏ وني سنة .5177م 
اغار علييا صلاح الدين الايوبي 5 رجم عنها ٠‏ وفي سنة */ه 
افلتيا عنوة ٠‏ وصارت من ذلك الوقت عاحعة سور ية المكومة 
المسلين الى حين وقعة القاممية بير الصلبية وعسا كر الملك 
العادل فاتاها لانن واستولوا عليها سنة 595 ه ٠وفي‏ عام 5" ه 
استولى عليها سنقر الشجاع ى قائد جيوش الملك الاشرف خليل بن 
قلاوون ٠‏ وفي عام *؟7 اغار عليها الانرنم الذين اتوها من البحر 
ونمبوها ومنذ ذلك الحين اخذت تتقلل عليبا الامارات تارة 
بصورة الاسلقلال وطورا بصورة 5 التبع لدولة الماليك ٠‏ ومن 

شهر السلالات التى استولت عليها بالاسلتقلال امراغ , في الرب 57 
وقد دعيت فروع ملهم بالبختربين نسبة لدثم بختر وباتتوخبين خبين 
وثم سر الامراء اسئقلالاً على ييروت واولهم طوءا لساكن الجنان 

١؟‎ 


د ل د 
السلطارلن على خاو الاول الزي الى مصر والشام عأم و م 
ظ واستولى | نذ على ببروت وعل السواحل السورية ٠‏ ولحن يبروت 
يت تحت حك الامراء التتوخييت.المار ذكرثم فصاروا عالة 
للدولة العلية ايدها الله ٠‏ واولهم الامير عفر الديثك قرقاز الذي 
اشتهر بالمعنى' ٠‏ وما توفى عام 55 ه ترك ولدين صغيرين الامير 
نفر الدين والاميرعز الرين فضعهما اليه الما الامير سيف الدين 
التدوضى الزيكان ا ن في اعبية الغرب وما قوىعضدهساحارب 
لاقيو تقر اديز ال ااروسا. ,بوسنم اخناااين يدا بالقرمي من" 
الكلب واستعاد منة منة حم بيروت وكسروان 1 سنة وأحدة 
ثم تركهما , رزشاة لآنرة.. سينا وسان الى الشوفة 

وفي عام ٠٠5‏ ٠ه‏ ٠عهد‏ الوزيرالزي حضر من الاستائة 
لاحماد بعض الفتن بسنحقية ببروث وصيدا وغ, زيرالى عل بن 
تفرالدين المعنى” و بقيت يف حكه الى عام ٠١7١‏ ه ٠‏ حيث 
تولاها حسن بأشا ابن سيفا بامر احمد باشا حافظ دمشق ٠‏ 
ثم استفجل امرنفرالدين المعنى واستقر له الحكم في بيروت بعز . 
وجأه الي ان وشى به عند الدولة العلية فالقت القبض عليه عام 


٠١5‏ ه ٠‏ فانتهز الغرصة هذه السنة الاميرعلى بن علم الد.ين 
نئي وضبط اززاق بيستمعن وقتل قوءا من اصعابهم ثم توجه الى 
اعبية و بأغت الامراء التنوخيين فقتلهم جميعأ فاتقرضت سلالتهم 

ثم صارت بيروت ايالة يحكم عليها وعلى صيدا اك 0 
قبل الدولة العلية وكان مع ذلك على بن علم الديمث يسكنها 
و يتصرف بامورها بصفة كونه خلف] لامراء اأغرب ٠‏ ثم اخذت 
تكلب عليا الولاة العمانيون مال عام 5 ١٠هء‏ الى عام 
حي ترف الاين عدون مون راز نقلي لالقر قير 
به الاسرة المعنية وامر الباب العالي بانيكون الامير حدر ابن».وسى 
الشهابي خلفًا للتوني المذكور ومرء ...ذلك المين ابتدأت امارة 
الشهابيون و بقيت بيروت تابعة لحم الى زمنالامير يوسف وذلك 
عام 5 ٠٠١‏ ه ٠١‏ حيث عين احمد باشا الجزار متلا عليها وقو يت 
شوكته وما فتئت ببروت متنقلة مم يده الى يد الشهابيين<تى 
عام 15١18‏ ه حيث توفي فيها الجزار فعادت الولاية الى عال 
الدولة العلية ايدها الله على ان يكون مقام المكام في صيدا ٠‏ ' 
وفي عام 66 ه اتتقلت اليها الايالة وجعات مركرًا تحت حم 


كما هس 





ظ ولاية سورية ٠‏ وفي عام 1775 ه صارت بيروت قَامُةامِية حرجة 
الحدود قكانت سر بة قاضرة عليها ثم حولت المممتصرفيةوالحقت بها 
قامُقامِية صيدا وصور ومرجعيون- وفي عام ١١ ١*‏ ه جعلت ولاية 
والحقت بها متصرفيات طرابلس الشام وعكا ونابلس واللاذقية 
وما يتبعها من الاقضية: 
2 اما حالتها العلمية والتجارية والمالية فعى اشهر من ان تذكر 
00 ليعجز عن استّيفاء وصفها وغاية القول انها تجاري 
احدى العواصم يد علما وتجارة لا زاا تررك نحت ظل 
الظليل العؤاني ابقاه الله 

هذه في المدينة البيروتية | بي قدمنا اليها من دمشق ولس هذا 
اول قدوم اليها حي نصف ا فيها من المسرة والابتهباج 
وبعد ان اثنا عدةا اإيأم سررنا جدا اما شاهدناه من لطف اهلبا 
وقاطنيها ركنا البامخرة ١(‏ صوان ) احدى. بواخر شرك لوقن 
الاتكليزية التي لا يزال السور يوتف يدعونها البواخر الخديوية 
فاقلعت بنا قاصدة مأ طرابلس ظهيرة يوم اجمعة الواقع في ١٠5‏ رجب 
من السنة الحالية فوصلناها اصيل اليوم المذ كور فالقت السفينة 


نت الكل اعبت 


لصحيس 





مرساها واخذ اللسانف يردد قول الشاعر 
فالقستعصاها واستقر بها النوى 5 قرعينا بالاياب المسافر 


اي ا ل صيدة 00000 
ذانة اكه 0 


هذا اخر ما يسر الباري للقلم السير فيه يه وصف ما 
تزوادمن الاذان ولت افيد ها غاهدناه تعافك الاواركت 
فالله اسال ارن بإستر نقائصه ويسدل ذيول ستره علينا 

خط القلم ما خط معدا عل اخرما حرر في هذا الموضوع 
تم جعلنا جموع ذلك هدية نقدمها افر جر يدانا الأكارم ليكون 
تذكار موده متادلة واثر مصافأة ار والله الموفق: 


غيم 


فق 


420 


. هقدمةالسباحة‎ ٠" 
؟. في مدح المباحة وترويض الم‎ 
بين طرابلس وعرقه‎ ٠غ‎ 
وصف خرابات عرقه القديمة ودّكر المم.افة فة ينهاو بين مص‎ . 
وض مدينة حمص اتاريخي‎ 45 
العمرافي ووصف شعري أعاسها‎ ١س‎ 
حنين ازيارة خرابات تدمر‎ ٠١ 
بيرل حمص وبعليك‎ 9 
حالة مدينة بعلبك التارض.ة‎ 
يضق الآ ذارهوالمفين الم بوص وفنا بايا دري‎ "8 
00 بعلبك ودمشق‎ 
وصف دمشق وصفا ادبأ‎ *9 
حالة دمشق ق الطبيعية‎ 


م ٠‏ ه 
26 8 5 مشق التار نخية 
0 العمرانية 
7 فا دية + ٠.‏ صمراوصف مكتدتا 
معار مشق وهر عم وضفصيل 2 
امواءة دسق رقنا وعنق دان 
٠‏ مو ناعيذال 
5 ش مسى وثم) وصف : 
5 خارة دوقة 
_ عاكها مسو 
عاهداننا فى دمش: 
6 / بون دمشق وببيروتث وفيها وصف المعلقة 


الم المخاقة 





00 000 


000 000 








٠ . 
١ ١ 0 1 1 
, |) 9 
5 'ّ ١ 1 "0 
0 ' 5 اليا‎ 
5 ١ 3 
١ , 1 
|] 5 : 
2 ٠. ١ للخم‎ 
ا م‎ 
1 ' ١ . 1 4 ليه 1 ,م‎ 


8# مدع ا 
6 
وا 


ع2 
1 
5 
ارم 
1 
21 آبر<. 
47 
ونم 


ث 


1 1 1 


ن0ى) /0 10111260 ١‏ 
ا 
0 55 


57 
”- 


2 


11 


0 





ادي 


1 





1111 


ام معط 


1 


:لا 








حلا ماع ع ستول 


الاك 


321016 706 


2069 
اللا . 
585 





